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صعدت على السلم و هى تتكئ على عكازها و قد بلغ السن منها مبلغه ودائما ما 

من الصعود إلى السطح و هى التى تسكن الدورالأرضى إلا أنها يحذرها ولدها 

إلى السطح حيث  عندما تختنق و تهاجمها ذكريات الماضى تجد نفسها صاعدة

 هذا العمر 
ى
 طريقها على ؛المتنفس الوحيد لها ف

ى
 حيث  مرت ف

ى
الدور الثاب

حيث يجلسون لتجد  يسكن ولدها و زوجته و أولاده فنظرت إلى الصالون

ى حول الراديو و أمهم جالسة معهمأحفا ويبدو أنهم يستمعون  ؛ دها متجمعي 

  بإنصات حتى أنهم لم يلحظوها و قد تناهى إلى
ى
مسامعها صوت المتحدث ف

ئ مستمعيه ببلوغ العام ميلاديه فشعرت بأن  1962 الجديد عام المذياع و هو يهتى

حل أحبائها و هى تعمل للأيام حساب فمذ أن ر  هذا التاري    خ بعيد عليها فلم تعد

هذا الإنتظار تنهدت بألم و هى تجلس على الأريكة  تنتظر اللحاق بهم و كم طال

ت الأزهار مختلفة الأشكال ق مغطاة بالنبات و الموضوعة أسفل سقيفة د انتشر

ى و هى  و الألوان و المزروعة  منظر محبب للعي 
ى
 كل مكان ف

ى
 أصص فخاريه ف

ى
ف

ا لولدها  تشعر ي 
ً
 الذى صنع هذه الحديقة الغناء و الذى منذ نعومةبالإمتنان كث

ل والديها  ى وأصبح  ؛ أظفاره و هو يعمل إلى جانب دراسته حتى تمكن من بناء ميى

الإحتلال الذي   عامًرا من جديد كما الماضى و أفضل فهم الآن قد تخلصوا من

مسحت دموعها  ؛ كان يقيض عليهم و لكنهم قد دفعوا الثمن غاليا لأجل ذلك

ب منها وسرعان ما حجبت عنها  بطرف شالها عندما سمعت صوت أقدام تقيى

 شيلى إيدك يا نور : الرؤيه لتتحدث بهدوء

 عرفتيتى إزاى يا جده عيشه : ضحكت و هى تقفز أمامها

ك -  غي 
 مفيش حد شقى

 السابعة عشر من عمرها و قد أوشكت على إنهاء دراستها
ى
الثانويه  و كانت نور ف

ا من حيث المظهر والطباع و و لطالما ذكرتها  بشبابها فقد كانت تشبهها كثي 

إيهاب و قد كانا  سرعان ما وجدت فريده تجلس و تلقى عليها التحيه و من ثم

 الجامعه تسآلت فريده
ى
 السنة الثانية لهما ف

ى
ى ف مالك يا جده عيشه فيك : توأمي 

 حاجه

 ما فيش يا بنيتى كنت بفتكر الأحباب -

اللهخالى  بابا قالى قبل كده إنك سمتيه فتحى على اسم : باهتمامفتحدث مهاب 

 يرحمه 
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 يرحمه و نعم الأخ يا رب أحصلهم قريبالله  أيوه يا ابتى كان خالك-

 آن واحد و تحدثت نور
ى
وحى  ما تقوليش كده يا جده عيشه : شهقوا جميعا ف هيى

 و تسبينا 

أبوى  أنا سمعت من : بلم تجب و قد شعرت بالخجل من أحفادها ليتحدث مها

ى ن إ  جدتك و لما سألته عن تفاصيل قالى اسأل....... خالى واجه الإنجلي 

مهمومه  احكيلنا يا جده عيشه إيه إللى حصل زمان و مخليك : لتكمل فريده عنه

يحى  علطول يمكن لما تحكيلنا تسيى

وراكم  مشإنتم  : أرادت أن تتهرب من الأمر فهى لا يهون عليها أن ترفض لهم طلبا

 قرايه روحوا شوفوا مستقبلكم

ى  : تحدثت نور بامتعاض  إحنا زهقاني 
 بكره أجازه يا جده احكيلنا بقى

 طيب تعالوا قربوا متى -

الأرض عند قدمها فبدأت تفيض  جلسوا على الأريكة بجانبها و جلست نور على

  بما
ى
 قلبها من أشجان و ما ف

ى
ى خلت نذاكرتها مف   مخزون سني 

 ١٩١٩ديروط خريف عام 

(١) 

ل و قد وضع أمامهم طبقان  ى  فناء الميى
ى
و  ليحويان الفو تحلقوا حول الطبليه ف

الجبنه القريش بالإضافة إلى كوب الشاى الموضوع أمام كل منهم ؛السماء 

هو مكانهم  فوقهم يختلط فيها سواد الليل مع بياض النهار ؛ الفناء بالنسبة لهم

 جميع
ى
بنسمات  نالصيف يستمتعو فصول العام؛ فقى  المفضل للجلوس ف

 الشتاء 
ى
الهواء التى تهب فيها مخففة عنهم حر الصيف و قيظه ولو قليلا و ف

اءا من الفخار قد برزت 
ً
 وسطها إن

ى
ى  ر ألسنة النايضعون ف من داخله مستخدمي 

 كثي  من 
ى
 إشعالها الخشب و ف

ى
عنه باستخدام أكواز ذرة  نالأحيان يستعيضو ف

و ربما يتسامرون حولها بعض  مبها أجسادهت من البذور ؛ يدفئون جافة خل

كز بالقرب من  ةكانت رائحالوقت قبل الخلود إلى النوم ،   ى تملأ الأجواء و تيى الخيى

 الغرفة التى يربض فيها

ئ تتلحف السواد متخذة  وضع الفرن ؛ تجلس أمامه امرأة بدينة بعض الشر

أن  بما تحيتمتم لسانها ببضعة أذكار علمها إياها ابنها طه و هى دائما  ءالقرفصا 
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على  هبسبب حرصو قد كان المفضل من أبنائها  تشغل وقتها بالتقرب إلى الله

النوم و  الجميع إلىتعليمها أمور دينها فيجلس معها كل مساء بعد أن يخلد 

ربما قد تكون  بالمغر  صلاةيحك لها الأمور التى يسمعها من شيخ الجامع بعد 

ا 
ً
ة أو مواعظ وربما أيض عيه و كانت تتمتى   مبعض الأحكاقصصًا بهدف العيى الشر

ا أن يتعلم و يصبح مثل أخيه  ي 
ً
و لكن ضيق ذات اليد جعلت  فتحى مدرسا كث

ى أكي   من اللازم فنست بشعة ما كانت تفكر  منه أمًيا ؛ انتبهت إلى نضوج الخيى

عصا طويلة و رفيعة بعض  مبشعة باستخدايف فيها و حاولت إخراج الرغ

ق و من ثم  ئ قبل أن يحيى ديا ا ارتفع صوتهالشر
ً
 يا عاشة : منا

ينيات ترتدى  جلابية برزت أمامها من فتحة الباب فتاة على مشارف العشر

ا  بمزركشه بالورود الحمراء و أوراق الخريف الصفراء يغطى  ءخضى  شعرها إسرر

كان وجه   د خضها وقالأسود الفاحم واصلا إلى  أسود صغي  بينما يتدلى شعرها 

 مظهره أنها فتاة ناضجة مليحة الملامح 
ى
ى عائشة ف سوداوين و أنف  ذات عيني 

 أيوه يا أمه : حادة كالسيف

ى مرصوصة على صينية نحاسية بجانبها  ى كامخد :أشارت على كومة من الخيى

 رغيف لأبوكى و اخواتك

 مشوا كلهم -

أبوكى  راح يشوف الساعى قايلى من امبارح ؛ لكنطه راح الأرض و أخوكى  -

 معندوش شغلانه و لا مشغله إيه إللى يطلعه

 معرفش لما يحىى اسأليه ؛ أنا ماليش كلام معاه واصل - -

 ليه يعتى هو مش أبوكى -

ى  الحقيقه من ساعة ما جه و هو ما بيتكلمش معانا و غي  كده بقاله تلات - سني 

 غايب فبقيت بخاف اتكلم معاه

 رجلهده م -
ى
 ا بقالوش اسبوع راجع و كفايه الكش إللى ف

والدها  استندت على الباب مكتفة يدها إلى صدرها و تذكرت كيف كان يعاملها

ئما و لا يمكن أن تغادرالبسمة 
ً
ى وكيف كان يمازحها دا قبل أن يأخذه الأنجلي 

ها أى اهتمام  شفتيه طوال جلوسهما مًعا أما الآن فهو لا يعي 

جتتى  بطلى سرحان و تعالى حطى الوكل عشان أروح ابرد : لدتهاوصلها صوت وا

 من نار الفرن
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 بس سيبيتى أروح عند خالتى ..........حاضى يا أمه-

 ليه هو إنتى مش كنتى عندها امبارح -

ى و صبت لها كوب الشاى و هى تقول  يا أمه -: وضعت أمام والدتها طبق الجيى

 السن و تعبانه لازم
ى
ه ف  حاجه جيمكن تحتا أروح أشوفها علطول  خالتى وليه كبي 

تعيش إحنا قلنا لخالتك تيحىى ........واه يا عاشه اقعدى مطرحك و اسكتى  -

 بس هى إللى منشفه راسها ا معان

 هو أنا يعتى هاروح عند حد غريب دى خالتى  -

 كعلى خالتأنا ما ليش دعوه واصل بالحك ده ؛ لو أبوك عرف ريحتك و جيتك  -

 مش هيعدهالك بالساهل

 ما أنا هارجع قبل ما يحىى  - -

و  ا على رأسهوقبل أن تنهى كلماتها تلك كانت قد ارتدت العبائة واضعة الحجاب 

 برقعا على وجهها

فا على كف ما إن سمعت صوت باب البيت و هو يغلق 
ً
بت ك آخ  :امحدثة نفسهضى

 منك يا عشة آخ امتى بس البت دى هتتهد و تعقل زى بقية البنات

[2] 

 الشا
ى
 جيب جلابيته بينما يحمل بيده الأخرى  سار ف

ى
عا يده ف

ً
 و كتابا ذرع واض

 
ى
ى ف ئ كان قد أرسله إليه أحد الأصدقاء القاطني 

القاهره مع  غلاف أصفر مهيى

  ر تدقق النظالساعى تظن و أنت تسي  نحوه أنه ينظر إليك و لكن عندما 
ى
ف

 ةالمعيش ظروفعينيه ستجد أنه ستجد أنهما شاردتان فعقله يعمل كالآله ؛ 

 
ى
 عمل إضاف

ى
ما عنه على التفكي  ف

ً
ه رغ غي  عمله كمدرس  التى تعيشها أسرته تجيى

ا على أخيه طه   ي 
ً
مسئولا عن  حكيف أصببالمدرسة الإبتدائيه و كم يحزن كث

و كم تحمل  ممن التعليالعائلة منذ نعومة أظفاره و لم يستطع أن ينال حظه 

لتصدره كل ما يخصهم  المسؤلية طوال الوقت فأصبح الناس يظنو  ن أنه الأكيى

ى ذكان فتحى ضخم البنيان أبيض الوجه أسود  أنف حاده فأخته عائشة   و العيني 

ة  ضعلى النقيكانت نسخة منه أما طه و صباح فكانا  تماما حيث يملكان بشر

ى حول امرأة لفت انتباهه داكنه ؛ خرج من أفكاره حينما  بعض الأولاد متجمعي 

انا يصل إلى 
ً
ه تخقى معظم ملامح  ا أسفل ركبتهترتدى فست مع قبعة دائرية كبي 
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اب و معرفة ما  ةبيدها حقيبوجهها و قد أمسكت  ه ؛ دفعه الفضول للإقيى صغي 

 يحدث

 ! إنت ياض إنت وهو بتعملوا إيه هنا -

انظر إليه أحدهم و الذى لا يتجاوز طوله خمسون سنتي عم  تعالى شوف يا :مًيى

 ! فتحى الخواجيه دى حلوه قوى

ى  -  بعيدا خوفا يلا ياض إنت وهو من هنا جاتكم البلا؛ لينتهى بهم الأمر راكضي 

داسه من ملامحه الجادة و العاب
ً
فا على كف و هو يقول متنه

ً
ب ك عيال  : ضى

تك كويسه : إليها قائلا تزمن التفآخر   حضى

وقفت رموش عينيها عن الحركه فتنبه أنها ظلت تنظر إليه صامته و قد ت

يه ى ى  : لاتفهمه ؛ وخطر له أن يحادثها بالإنجلي  إلى هل أنت بخي  ؟ هل تحتاجي 

 ؟ همساعد

يه : عادت رموش عينيها إلى الحركة بشكل سري    ع ى  أنت تجيد الإنجلي 

 وقفته وقد بدأ يلوم نفسه على فضوله فشعان ما ستتوجه 
ى
تململ ف

 أجل......أجل : أنظارالناس إليهم

 يا ترى : انظرت إليه بتفحص و هى تحدث نفسه
ى
 هل سيقبل مساعدب

 طريقه
ى
كنت أرجوك إذا   : تعجب من صِمتها و تمعنها فيه وأراد أن يذهب ف

ى  من  طريقك فاذهتى و ما إن هم بالذهاب حتى استوقفته و قد أفاقت تعرفي 

ودها  انتظر أنا بحاجة إلى مساعدتك........انتظر :سرر

 ما الذى تريدينه ؟ -

ئ ؛ هل يمكن أن نذهب إلى المقهى؟ -  الموضوع طويل بعض الشت 

ى  -  أنِت بالتأكيد تمزحي 

 أنا أتحدث بجديه ! و لما قد أمزح -

يثا -
ً
 لابد أنِك أتيِت إلى هنا حد

 هذا -
ى
 ! أجل هذا صحيح لقد أتيت البارحه و لكن لا أعلم ما المشكلة ف
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ك.....انتظرى : يقولأوقفها عن الحديث بحركة من يده و هو  -  انتظرى سأخيى

عا يده على فمه و قد 
ً
إلى  هوجه نظر ما هى المشكله ؛توقف عن الحديث واض

 أمر ما ؛ و من ثم عاود النظر إليها
ى
 : الأرض فبدا أنه يفكر ف

ا أو القاهره حتى إن   انجليى
ى
 جنوب مض لست ف

ى
و  نذهبنا الآالمشكله هى أنك ف

لدموع  ينظروا حتى تريدين فسوف يقتلوننا و لن  جلسنا على أحد المقاهى كما 

من رجل نزق و لكن  يا له : ؛ بدأت تشعر بالإهانة من حديثه لتحدث نفسهاأعيننا 

 : أنها لم تعرفه بنفسها على أتحمل إن كنت أريد إنهاء ذلك العمل و تذكرت للتو

لكنه  أن يعرفها بنفسه و  تقد انتظر بالمناسبه أنا اسمى جانيت سكتت هنيهة و 

ئ من الحرج وجهة نظرك ؛ أمسكت حقيبتها و فهمت   : لم يفعل فتابعت بشر

ى سوف أعطيك  : أخذت تقلب فيها  أى  لعنوان الميى
ى
 إلى ف

ى
الذى أقيم فيه و تأب

 وقت

ى لا أحب دخول منازل  -  الإنجلي 

الدم و يبدوا أن هذه الجملة هى التى قصمت ظهر البعي  بالنسبة لها و أصبح 

كان ثائر فما كان منها إلا أن أجابته و قد  د يتصاع  إباء ا رفعت رأسهداخل رأسها كيى
ى
 ف

ى أمثالك ؛ أدارت له ظهرها و قد : همت بالرحيل ؛ فشعر  و أنا لا أحب المتعجرفي 

عن غضبه و لم يجد إلا  سأن ينفبالغيظ من هذا الوصف الشنيع بالنسبة له فأراد 

سا له
ً
لم تفهم بطبيعة الحال ما قاله و لكنها  ا أستاذهطريقك زراعى ي : العامية متنف

إلا أنها فضلت تجاهله نائية بنفسها عن  كلاما جميلا فطنت أنه لا يمكن أن يكون  

 هذه السخافات

(3 ) 

اء ما  احم النساء لشر ى  السوق الشعتى وسط المدينه حيث ييى
ى
 ليلزمهم رجاف

ون هنا و هناك؛  قد  ءبضعة نسا يرتدون الجالابيات و العمائم الملفوفه يسي 

 يدها و ربما كان هناك 
ى
على كتفها  سواحد جالأمسكت كل واحدة منهن طفلا ف

شن فيه ما يحملن على ى عن مكان فارغ ليفيى ى و سمن كن قد  يبحي  رؤسهن من جيى

 بيوتهن ؛ تختلط أصوات بكاءالأطفال مع أصو 
ى
ى و هم ينادون صنعنه ف ات البائعي 

و فواكه مختلفة بينما يسي  جندى  كخضار وسمعلى بضائعهم المختلفة من 

ى و ربما آخر هندى  ى من هنا أو خيارة من هناك و سواء دفع  ةيلتقط إجاصانجلي 

 
ى
الغالب لا يدفع فلا أحد يستطيع محاسبته حيث يتملق  ثمنها أو لم يدفع و ف

بعضهم يضع بضاعته على  أجل بقاء لقمة العيش ؛ نالجنود مالجميع هؤلاء 

بما يشبه المظلة عبارة عن قطعة سميكة من القماش مرفوعة  طاولة و قد غطاها
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 منتصف الشارع  بباستخدام الأخشا
ى
ى ف ش الأرض تاركي  فراغا و البعض الآخر افيى

ى و  يسي    ذات طابقي 
ى
لك ت تقد بنيفيه العابرون و يواجه ذلك الشارع بضعة مباب

ى و سقفت بجذوع النخل  من الطي 
ى
 المباب

ى  هناك مقهى المعلم برعى و دكان صيى
ى
 الطوابق الأرضية لتلك المباب

ى
 ف

ى الخياط و بائع الأقمشه الحاج سعد ؛ يتفرع من ذلك الشارع  ى جانبيي   شارعي 

 وسط تلك الجلبه حاملاعلى كتفه سلة 
ى
ه ؛ سار على ف يعجان بالبيوت الصغي 

ة  ه مصنوعة من زعف النخل تفوحليست بالكبي  منها رائحة السمك  أو الصغي 

الزفره و قد ارتدى جلابية و شالا يغطى بها رأسه ومعظم وجهه بينما تدور 

 الحسبان أن لا 
ى
عا ف

ً
؛ لم ينتبه إلى أنه اصطدم  يلحظ أحد عينيه هنا وهناك واض

ت حملها على الأرض و قد تبعي  ي بأحدهم إلا عندما أصبحت السلة التى 

الذى ارتطم به ؛ نزل على الأرض  صإلى الشخالأسماك حولها و دون أن ينظر 

 إنت يا أخينا مش تحاسب : يجمع ما سقط و قد بدأ يشعربالتوتر

 هبالنسبة لتوقفت يده عن الجمع عند وصل إلى مسامعه ذلك الصوت المألوف 

 برعى عالصبح  : ليحدث نفسه قائلا
ى
 كان ناقص أخبط ف

يا النظر إلى محدثهعادت يداه للمل
ً
ى و هو يتحدث متحاش  : مة آخر سمكتي 

 حقك عليا........معلش يا معلم برعى

ى يا جدع إنت -  و إنت تعرفتى مني 

 البلد يا معلم -
ى
نا يعرفك........هو إنت قليل ف نا قبل كبي   صغي 

 فتحة جلابيته و قد بدا عليه الزهو بنفسه
ى
عا كفه ف

ً
 : رفع كتفيه و اض

 ك النهاردهخلاص هنعديهال

 و آدى عربون أسقى  : رفع السلة على كتفه و قد هم بأن يقبل رأسه

ززا
ً
 حبعد عتى ابظفارتك دى عالصب : إلا أن الآخر ابتعد متق

 طيب يا معلم بالإذن بقا -

 إذنك معاك يا أخويا -

ثا نفسه
ً
 شوفت الجدع ده  : نظر إليه و هو يبتعد محد

ى
قبل  أنا حاسس إب

كنت صوته مش غريب عليا لولا الشال إللى لافف بيه وشه يمكن   ........هكد

 عرفته
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 مقهاه
ى
 إنت ياض يا حته : نادى على الصتى الذى يعمل ف

 هعلى رأسخرج من المقهى رجل رفيع قامته منحنية بسبب طوله يضع طقية 

ةعلى كتفه ئ و قد علق فوطة صغي  ة بعض الشر أيوه  : مشمًرا لكمى جلابيته القصي 

 منايا معل

 شايف الراجل أبو جلبيه سوده إللى ماشر ده-

 أيوه شايفه -

ه عايزك تقطره و مش عايز أشوف وشك إلا لما تكون عارف عنه كل  - صغي 

 هوكبي  

ى هيقف فيها......و القهوه يا معلمنا -  مي 

 اعمل إللى روح بس .....قهوة إيه ياض ده أحنا قربنا نشن الدبان من كيى الفضا -

 طلع عليك عفاريتى قولتلك عليه بدل ما ا

 أنا خابرهم كويس بالإذن .....لا يا معلم إلا عفاريتك دول -

 يده 
ى
 محدثا نفسهقعد على الكرش بجانبه و قد أمسك بخرطوم الأرنجيلة ف

ب المراكيب : بصوت عال  عيال عايزه ضى

(4 ) 

سا على الكرش أمام مكتبه تنشغل إحدى يديه بكأس مملوئة
ً
اب  كان جال بالشر

ب  ئ وصليشر  الاشت 
ى
إلى مسامعه صوت  منها رشفة تلو أخرى و بينما هو منشغل ف

 : ادخل  طرقات على الباب

 ةبيده مجموعمرق من الباب رجل يرتدى بذلة عسكرية أدى التحية و قد أمسك 

أمر من  أن هناكأعطتى إياها بشعه لا بد  : من المظروفات ليبادره الآخر قائلا

 الرسائل القيادة بخصوص انتهاء الحر 
ى
التى يبحث  ةليفض الرسالب ؛ أخذ يفر ف

ى صغي  مخصص لذلك ؛  حروف الرساله و  هالتهم بعينيعنها ما إن وجدها بسكي 

 بتطبيق الأحكام العرفيه نإنهم يأمرو  : قد بدأ يظهر على قسماته التحفز الشديد

 بما تأمر سيدى -

را ويجب أن الأوامر تقتضى حظر التجوال من التاسعة مسًاءا و حتى  -
ً
الرابعة فج

 الشوارع طوال هذه الساعات
ى
 ...... يكون هناك دوريات تسي  ف

 أوقات حظر التجوال سوف تطلقون عليه النار
ى
 كائن من كان من سيسي  ف
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 أمرك سيدى -

 هل هذا مفهوم.......... أى خطأ يحدث يا هارولد سوف أحاسبك عليه -

 مفهوم سيدى -

 برعى إلى المعسكرأرسله إلى : دهأوقفه قبل أن يخرج بإشارة من ي
ى
ا عندما يأب

ً
 أيض

 كما تأمر سيدى -

(5) 

يئا و مع 
ً
يئا فش

ً
 ةحلول الساعحل المساء و بدأت أصوات الناس و حركتهم تخبو ش

قه  الجنود  تسوى ضحكاالتاسعه كان سكون الليل قد حل على المدينة لا يخيى

ى  االدوريات التى  منهم أو السكارى هنا و هناك و ربما أصوات بيادات المتجولي 

ى الفينة و الأخرى ؛ تسارعت  و بدأ باتخاذ الشوارع  خطوات علىتجوب الشوارع بي 

فرضه فهذا هو التفسي   د قد أعيالجانبيه حينما نبهه عقله أن حظر التجوال 

دا مذ أن خرج
ً
ل العمده ؛ تخلص من السلة  الوحيد لعدم رؤيته إنسًيا واح ى من ميى

؛ و لقدره ظهر أمامه من العدم  ا يعد بحاجتهالسمك فلم  التى كان يحمل فيها 

 يدهجنديان يحمل أحدهما قنديلا 
ى
ق و لكن الرصاصة  ف ؛ عاد أدراجه بشعة اليى

 ذراعه الأيمن فما كان 
ى
التى انطلقت من بندقيةالجندى كانت أسرع منه لتصيبه ف

ا كان  طاحتمى بحائمنه إلا أن  ي 
ً
سا صغ

ً
 طيات أحد المنازل ليستل مسد

ى
بئا ف

ً
مخ

ملابسه وقبل أن يتمكن الجنديان من الوصول إليه كان هناك رصاصة قد استقرت 

 صدر 
ى
ذا الشوارع الجانبيه و   ف

ً
الملتويه كل منهما ؛ عاود الركض من جديد متخ

خرجت  له ، يكاد يجزم بأن هربه بلا فائدة تذكر فأصوت الرصاصات التى  طريقا 

 من البنادق قبل قليل كافية لجع
ى
ون انتشار النار ف الهشيم ؛ توقف  ل الجنود ينتشر

 طريقة 
ى
حينما التقطت  بأخرى للهر عن العدو يحاول التقاط أنفاسه و التفكي  ف

 ظهر البيت 
ى
ب منه ليعمل عقله كالآلة ويبدأ بالبحث ف أذناه أصوات أقدام تقيى

ة الذى أمامه عن طريقة تمكنه من تسلقه ،استطاع بوجود بعض النتوئات الص غي 

 ذراعه
ى
ل مع تلك الإصابة التى ف ى  التى أحدثتها عوامل الزمن بالكادأن يتسلق الميى

6 



 

14 

 الغرفة تفكر فيما يمكن أن تفعله لتخرج من الورطة
ى
التى  دارت حول نفسها ف

ئ ترتدىأوقعت نفسها بها ؛ حينما دخلت الغرفة إمرأة هزيلة بعض  عبائة بنية  الشر

ليا أن الزمن ترك أثره 
ً
فملئه بالتجاعيد مخفيا  ا على وجههتصل إلى كعبها وقد بدا ج

ى معقوًدا  ا يتدلى شعرهمعظم ما كان عليه وجهها أيام صباها  على كتفيها المتهدلتي 

ى ناصعتى البياض إلا من تي   ضفي 
ى
 بعض الخصل المخضبة بالحناء ف

 رايحه جايه طربتيتى معاكى...........يا بنيتى اركحى شويه -

 ..... يا خاله أبوى زمانه رجع البيت دلوك و لما ما يشوفنيش هيسأل عليا -

 عندك و مش بعيد تقومه على
ى
ى عيشتى قوم هو إيه  .......وأمى هتقوله إب   يطي 

ى
أب

تلوح  ءوضع القرفصا و ما إن أنهت كلماتها حتى جلست على الأرض متخذة 

آه يا  : يدها على رأسها مكملة نواحها السوده لتضعتى آه يا سني : بسبابتى يديها

 نفوحىى آه

لا  : سلم بيقولو  عليه اللهبطلى كلامك الماسخ ده النتى صلى  -

فهمتى يعتى ما تقعديش تقوليلى سنيتى  "تسبواالدهر فإن الدهر هو الله

 ، الشيخ يوسف  السوده و 
ى
 يرحمه كانالله يومى المنيل و الكلام الماصخ ده تاب

لما بأمور الدين يعلمها 
ً
ما ديما بيقولى الكلام ده ؛ فقد كان زوجها شيًخا عا

 من أمور دينها و هى التى لم تتلقى تعليًما من أحد قط سواه هتجهل

 المصيبه إللى أنا..........ماشر يا خالتى فهمت -
ى
فيها  بس برضو هاعمل إيه ف

 دلوك

تقصدى  ك نمِت من غي  مامش مصيبه و لا حاجه أنا هاروح أكلمه و أقوله إن -

 و أنا غفلت جنبك و ما دريناش غي  وخرى

 صح يا خالتى هتكلميه -

أيوه صح هروح معاكى بكره و هاحدته ، انبسطت أساريرها و شعرتببعض  -

قد  شيئا كانتالراحة و لكن سرعان ما تغضن جبينها بتفكي  حينما تذكرت 

ب نار بره : غفلته  إللُى حصل متعرفيش إيه ......يا خالتى أنا صحيت على ضى

 أنا زبى زيكالله العلم عند  -
حصله بس يا رب ما يكونش حد  ........يا بنيتى

 هحاج

ئ .......يا رب يا خالتى  - ى دول فاجرين يعملوا أى شر  ا عشان يفضلو حِكم الإنجلي 

ى وسطينا  معششي 
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ى و جيم نيا بنيتى بطلى تقولى الكلام ده حد يسمعك و  -  سي 
ى
 هإحنا غلابروح ف

ى معانا من زمان و خلاص اتعودنا  عليهم ملناش حد و بعدين دول عايشي 

 عدمهمت بأن ترد على كلامها و قد شعرت بالحنق من استسلامها لدرجة 

اض بالكلام بعض و لكنها صمتت عندما تناهى إلى مسامعها  على الأقل الإعيى

 الغريبه تالأصوا

ى الصوت ده يا خالتى  -  جاى مني 

وب بيحىى كل يوم ياكلى كتكوتمن السطح تلاقيه ال -  جربوع المضى

 أنا هاطلعله أوريه شغله........ إزاى ده يحصل و عاشه موجوده -

ا من طريقة كلامها ي 
ً
 معاكى استتى آحىى .......يا بنيتى الدنيا ليل : ضحكت كث

ة من مصباح الجاز المعلق على حائط الفناء و صعدت  أشعلت شمعة صغي 

ها اموته وأنزل . ......خليك إنتى يا خالتى  :التهاإلى السلم و هى تلتفت إلى خ

ى قبل أن تقع عينيها   كعلى ذلبشعه ؛ كانت على وشك تجاوز آخر درجتي 

 هاليشى بكتفالجالس على ركبتيه يلهث بصوت مسموع و قد أمسكت يده 

قبل  ا معظم وجههالأيمن ؛ غطت بالشال الأسود الموضوع على كتفها شعرها و 

 خفوت لتلوح بعصا خشبية كانت
ى
بت منه ف تها معها  أن يلحظها ؛ اقيى قد أحضى

ب الجربوع لف و ارجع من مطرح ما جيت ماعندناش حاجه تتاخد ؛ و  : لضى

وجهه لعلها تتعرف عليه إلا أن  حينما لم تتلقى ردة فعل منه قربت الشمعة من

 ضوء الشمعة الضييل على ةتمكنت بسهولملامحه كانت غريبة عليها ، و لكن 

و شعرت بغبائها لوصفه بالسارق  هعلى وجهمن ملاحظة بوادر الألم المسيطرة 

ى يجلسون   حاجه تعباك : حعلى السطو فهل السارقي 
ى
 إنت ف

 كللتو تلو ما إن خرجت الكلمات من فمها حتى اتسع بؤبؤ عينيها فقد لاحظت 

ب .......إنت متصاب : الدماء المخضبة لملابسه  كشويه عليإللى كان من الضى

 إنت صح

 إشارة إلى صحة كلامها ، بهتت لوهلة و وقفت دون حراك وكأنما 
ى
أومأ برأسه ف

 : تحولت إلى تمثال شمعى ؛ تنظر إليه و هو يتلوى أمامها تحدث نفسها

إللى  هو أنا ناقصه مش كفايه ........إيه المصايب إللى بتحل عليا من السما دى

ودها صوت طرقات يبدو أنها صادرة من أنا فيه ؛ أعادها م  ضأسفل لينهن سرر

ها إلى حافة السطح ؛ فاسرعت خلفه و قد
ً
 أمامها متج

 
فهمت ما  ذلك الجاب

مى نفسك ...... هاتعمل إيه : ينوى فعله  إنت اتعرضت هيى
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 طياته الألم
ى
ج يحمل ف  لو ما اختفيتش من هنا : تحدث بصوت محشر

حم .........دلوقتى   البيت ده هييى
ى
 ما فيش حد ف

 هاشوفلك مكان تدش فيه لحد ما يمشوا -

-  
ى
 مش هينفع هيلاقوب

ادخل  : نظرت حولها بشعه متجاهلة كلامه لتشي  إلى أحد أكوام القش

 على خي   الله تعدىو إن شاء  ....... فىالكومه دى

 الأسفل فاستعجلته
ى
 يلا ...... مالك متصنم كده ليه : زاد صوت الطرقات ف

 بشعه مفيش وقت

 تردد فأكملت
ى
على إحنا مش أحسن منك علشان نفضل حياتنا  : نظر إليها ف

 و كله بأمر ربنا ........ كحيات

؛ وضعت  ما  أسرعت إلى أسفل بعد  ى ى القش و التيى و  برقعهاأخفته بشكل جيد بي 

 من ثم ذهبت إلى خالتها الواقفة عند الباب و قد بدا عليها الخوف و القلق

ى ده يا خالتى إللى بيخبط :  مي 

 الليالى دى و ........مش عارفه يا بنيتى  -
ى
 معقود ما اقدرش افتح الباب ف

ى
ما  لساب

ى   قدراش حتى أقول مي 

 شكلهم العساكر و لو ما فتحناش : سحبت الخشبة المغلقة للباب من مكانها

 هيخلعوا الباب من مكانه

ى رجل ي طة البيضا رتدى ملابس ظهر من خلف الباب الخشتى ذو الضلفتي   ءالشر

اما يتدلى سلاحه منه بادرته قائلة و 
ً
  تقد أضمر و قد شد على خضه حز

ى
ف

الا للشك فيها
ً
 اتفضل يا سعادة البيه :نفسها أن لا تدع له مج

ى خلفه  ادخلوا فتشوا : لم يعر لما قالته اهتمًاما و التفت إلى العساكر الواقفي 

 بشعه ما عندناش وقت

 أرادت أن -
ى
احىى ف تفتيش  تلفت انتبهاه بعدم معرفتهم لسبب مجيئه فلربما ييى

 
ى
 حديثها طريقة أختها صباح الجريئة والسوقية ف

ى
لهم و استعارت ف ى ميى

  : الحديث
ى
لسلاح و لا كلام من  او حياة حبيبك النتى يا بيه إحنا غلابه و لا لينا ف

 ده كله

 شغلنا هو إنِت هتعرفينا  ........ما تسكتى يا وليه إنتى  -
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سا على عقب قبل أن يخرجوا من آخر غرفة و قد 
ً
 متوجه أحدهقلبوا البيت رأ

 مش موجود : بالحديث إلى الضابط

 ما تفهمونا إيه إللى بيحصل.............هو إيه إللى مش موجود -

من نظر إلى المرأة الأخرى اللائذة بالصمت منذ دخوله فلم يستغرق الكثي  

ى له أنها امر  تالوق بسبب أة عجوز على الرغم من صعوبة معرفة هذا ليتبي 

ق ى  عاليى ى ويديها المجعدتي   كجعلاه يدر المغطى وجهها إلا أن كتفيها المتهدلتي 

 ضيق يا حجه خدى بتك على جنب لحسن أنا خلقى  : هذا الأمر بسهوله

ه و ما توعاش على الكلام إللى بيطلع من -  السموحه يا بيه دى بنيه صغي 

 إيهو إ........خشمها
ى
يشوف شغله  ما تسيتى البيه......نتى يا مفعوصه إنتى خي  ف

 أكيى منه
ى
 واه...... ، إنتى هتعرف

ى أمامه ى يا غشيم إنت و هو ؛واحد  : عاود الإلتفات إلى الواقفي  إنتوا لسه واقفي 

ى بينا عالبيت إللى وراه لازم ى التانيي  يكون معرفش  منكم يطلع يبص فوق و الإتني 

 يبعد كتي  

7 

انتهت من فرش الملائة على الشير ذو الأعمدة النحاسية قبل أن تتجه إلىالخارج 

تنام يا  هتخش مش............أنا سويتلك فرشتك يا أبو فتحى : منادية صاحبه

كان منها إلا أن   فما  أخويا ؛ لكن الجواب الذى حصلت عليه كان الصمت وحسب

 النارالخارجة من الإناء 
ى
وده و تحديقه ف جلست بجانبه و قد لاحظت سرر

 
ى
جلوسه يتغضن جبينه  الفخارى الموضوع أمامه و قد اتخذ وضعية القرفصاء ف

ى الفينة و الأخرى و كأنما ترد على عقله أمور لايريد تذكرها ، وضعت يدها على  بي 

وده و نظر إلى الجالسة بجانبه خرج ركبته تهزه لينتفض من مكانه و قد   : من سرر

 إمتى  إنتى هنا من ........هو إنتى يا بهيه

إيه  أخويا  خيى إيه يا .......أنا بقالى زمن قاعده جنبك يا أبو فتحى و إنت و لا هنا -

ى  هتحك إحكيلى إن ما كنتش هتحكيلى يبقى .......إللى شاغل بالك  لمي 

ئ من القسوةو قد  اللهب عاود النظر إلى ألسنة ى  :ظهر على ملامحه شت   عاشه في 

 راحت عند خالتها باينلها خافت تيحىى لما عرفت بالحظر-
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 كل خلية 
ى
 من خلايا أمسكها من معصمها على غفلة منها و قد استعر الغضب ف

يئا أمامه
ً
وأنا روحت  : جسده و أنزل الغضب على عينيه غشاوة فلم يعد يرى ش

ى يا بهيه  .......البت دى تطلع من غي  ما تعرفيتى إزاى ............في 

 آدى آخرة جلعك ليها دايره على حل شعرها و ما عرفنليهاش مطرح

ه يا جاد بتمد إيدك عليا - ى سنه عشر  ضعيالك نفزى ما يكون أصغر ......بعد تلاتي 

يدها و قد تركت أصابعه إحمرًارا على رسغها ؛ مسدته بيدها الأخرى وقد نطق 

 ح نام يا جاد ربنا يهديكرو  : وجهها بالألم

لما تجيلى بكره بس و أنا هاكشلها رجليهاعشان  : نهض من مكانه متجاهلا كلماتها

 
ى
 من غي  إذب

ى
 تعرف تطلع تاب

من  نظرت إلى المكان الذى تركه فارًغا خلفه لتصدر منها تنهيدة حزينه ؛ الكثي 

 عقلها لا تعرف هل عليها أن تنتظر 
ى
 د عودة جاعلامات الإستفهام متجمعة ف

ض و  القديم الذى عاشت معه ثلاثة عقود بحلوها و مرها أم تثور عليه وتعيى

 كونها غي  عارفة ب
 ترفض حالته الغريبة هذه و يبقى

ى
الحرب أو حتى  ما لاقاه ف

ه هو أكي  ما يؤرقها و  بالجنون ، وعدم  ا يصيب عقلهمكان تواجده أثناء تلك الفيى

فيما مضى بات  هأصغر همومإخباره لها بأى من ذلك و هو الذى كان يشاركها 

 مقتل
ى
 شوًكا يخز قلبها ف
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 ا متجه السلمصارت دقات قلبها أشبه بقرع طبول الحرب و هى تنظر إليه يصعد 

 يده ؛ صعدت 
ى
و كل  ةخلفه مشعإلى الطابق العلوى و قد أمسك مصباح الجاز ف

ها   أن تضفه قبل أن يتمكن من إيجاد  تفكي 
ى
عنه لتجده  ثما يبحمرهون ف

و سوف يتعبتى معه  صاحب ضمي  يبدو أنه  :يتفحص قن الدجاج فحدثت نفسها

 ا ولية الشوم إنتى ي إيه إللى جابك ورايا : ، خرج من القن ينظر إليها

 السطح و 
ى
ى تلعثم لسانها ولم تدرى ما تقول ، فتجاهلها و أخذ يتجول ف  ينظر بي 

ها بيده التى  تمسك  لا  أكوام القش المتناثرة هنا و هناك ؛ توقف عند إحداها يبعي 

 نعم : يده من القش و التفت إليها قائلا افندى نفضيا  : المصباح فقاطعته

 القش و ما نعرفش نطفيها حاسب لحسن النار تمسك -
ى
 ف

 قراءة الفاتحة على روحها و قد 
ى
 أكوام القش لتبدأ هى ف

ى
إلى  وصل أكمل بحثه ف

ئ فيها هذا الجري    ح  تختى
  : الكومة التى

ى
و أنا  ا القسم معانيكونش عينوك ف

 أما حريم عايزه الحرق بصحيح...........معرفش
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هذه  فرأت أنلم يكد نهى كلماته تلك حتى تناهى إلى مسامعهم صوت إطلاق النار 

يا بيه  هروح بشعباينلهم لقيوه  :هى أفضل فرصة كى تضفه عن اكمال البحث

 ليكونوا عاوزينك و لا حاجه

 يلا فوتك بعافيه...........أول مره تقولى حاجه ليها لزمه-

 تبعته و بعد ما نشفلى ريقى البعيد ؛  ...........فوتك بعافيه قال :لتحدث نفسها

 يا بيه إحنا تحت أمر الحكومه : هى تقول
ى
 أى حاجه تاب

ى
 لو ف

 ما هنعوزش منكم حاجه........اقفلى بابك يا أختى عليك -

 ءلتتنفس الهوا أزالت برقعها بعد أن أغلقت الباب خلفه و قد شعرت بأنها عادت 

بت منها خالتها صفر مره  ه اللى حصل يا بنيتى ماله وشكإي : من جديد ، اقيى

 وحده كده ليه

على عدت الله كنت خايفه من العساكر بس الحمد ..........مفيش يا خالتى  -

 روحى نامى انتى معاد نومك عدى من بدرى......... خي  

 و إنتى ما تقعديش كتي  ........ماشر يا بنيتى  -

 حاضى يا خالتى  -

9 

أصوات جلست على مكتبها تخط بعض الكلمات بذهن شارد بعد أن أذهبت 

و  تكتب فيها النارية النوم من عينيها و سرعان ما مزقت الورقة التى كانت  ةالأعي  

 
ى
ة التى تلقيها ف  الحقيقة الورقة العاسرر

ى
فعلى الرغم  تسلة المهملا التى أصبحت ف

  من هدوئها الإنفعالى إلا أن هناك بركان ثائر 
ى
ها و يعجزها عن   تداخلها يشتف تفكي 

اكبه فلا يوجد   عقلها كتابة جملة واحدة ميى
ى
سوى صورة ذلك الشاب الذى  ف

لا أحب دخول منازل  : قال ا بالإهانة عندمقابلته هذا اليوم والذى أشعرها 

 عقلها 
ى
ى ؛ فالجملة تردد ف  و كأنه أمامها يقولها لها مرًارا و تكرًارا  تمنذ ساعاالإنجلي 

ئما على 
ً
ا؛ تعودت دا من حولها فلم يسبق أن تعرضت لإهانة بهذا  منيل احيى

ية  قد يكونالشكل من قبل ،  لأنها و منذ صغرها لم تسمح لها عائلتها الي 

و لم يرفض لها أى طلب لكنها الآن تركت بريطانيا و عليها  بالإختلاط بعامة الناس

 مما حدث اليوم ؛ شعرت و تتوقع أن يحدث لها أكي   ا على نفسهأن تعتمد 

بالتفكي  إلى هذه النقطه فنهضت من فورها إلى النافذة  ا عند وصولهبالإختناق 

يئا من نسمات الليل تخفف عنها شعور الضيق الذى يتلبسها  للعلها تناتفتحها 
ً
ش
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 النافذة و مراقبة النجوم حسمت أمرها و قررت تبعد ساعاو 
ى
 من الجلوس ف

 الغد و ط
ى
 إلى هنا البحث عنه ف

ى
؛  ثلكى تعبلب مساعدته مرة أخرى فهى لم تأب

 أقرب وقت ممكن
ى
 لديها الكثي  من العمل و عليها أن تنهيه ف

 تسللت إلىنظرت من شق الباب الموارب إلى خالتها تتأكد من نومها و من ثم 

ى تدعو   سرها أن يكون ذلك الرابض الله  الأعلى حافية القدمي 
ى
 الأعلىف

ى
على قيد  ف

ى بعد ذهاب الضباط حتى  بها خالتها عندما  ر لا تشعالحياه و قد انتظرت ساعتي 

من ملابسه و قد  شقها  تكون صاعده ؛وجدته قد ربط ذراعه بقماشة يبدو أنه

ئ   اللاشر
ى
 لها ؛ فالعرق يتصبب منه بغزارة؛ و عينيه زائغتان ف

 
وصل إلى حالة يرب

 تحملهمن الألم الذى لم يعد له طاقة على 

 اصيى شويه أنا هاروح اجيب ست اعرفها هتعالجك -

 ......إنتى نسيتى حظر التجوال و غي  إن الوليه إللى هتجبيها-

 : قاطعته قبل أن يتم حديثه و قد بدا أن الكلمات تخرج من فمه بصعوبه

 افلت من الجنود
ى
 احتمال إب

ى
تعبها  الوليه هدفعلها و ..............الحظر مش مهم ف

 الكتمانو ك
ى
 له هيكون ف

اض كانت قد اختفت من أمامه فشعر بالندم لأنه   لجأ إلىو قبل أن يحاول الإعيى

ل و كان من الأفضل له أن يسلم نفسه على أن يقحم  ى لهم  أناسا ليسهذا الميى

ى   مواجهة مع الإنجلي 
ى
تض على مساعدته  و يا لها من فتاة عنيده . حول و لا قوه ف

ه ؛ تذكر أن حسن لا بد أنه قد  القرافة منذ و قت و  ذهب إلىحتى اللحظة الأخي 

 نهاية اليوم هل 
ى
 انتظاره ؛ حاول أن  يا ترىقد تواعد معه على الإلتقاء ف

ى
لا يزال ف

من هنا و لكن كيف فهو بالكاد  بأن يذهينهض من مكانه و قد وجد أن عليه 

ى الأشياء  بعضهما و قد بدأ يشعر برعشٍة  نقدماه تتخبطاحوله و  يستطيع تميي 
ى
ف

 أنحاء جسده
ى
 تشى ف

دة العزم على فعل 
ً
فة بسواد الليل عاق

ً
 الشوارع الهادئة متلح

ى
 ا ما بوسعهسارت ف

منه بل لا  ةأكي  قيملإنقاذ روحه و حتى لو قتلت برصاص الجنود فحياتها ليست 

ين  ى المتسيى بروحهم فقط  نالذين يضحو بد أن ذلك الرجل هو أحد المناضلي 

ا مما هم فيه ؛ و عند 
ً
ها  ةتلك النقطليخففوا عنهم بعض  تفكي 

ى
التى وصلت إليها ف

جلٍيل لأول مره ؛ وصلت إلى باب  لستقوم بعماشتعل حماسها و شعرت بأنها 

بنفس السهوله ، همت بطرق الباب و  تعود  بيتها بأسرع من ما تظن و تمنت لو

 هذا و  صاغيهلكنها تراجعت فالليل آذان 
ى
لابد أن تلك العجوز الشمطاء تستيقظ ف



 

21 

افتحى يا خالتى  :التى اشتهرت بها و بصوت هامس الوقت لتحضى أعمال السحر

 نبويه

ى عالباب-  مي 

 عاشه ام جاد -

 خشر الباب مفتوح -

 سرها ال
ى
ى خوًفا من ولجت إلى الداخل و هى تقرأ ف  هما يقولفاتحة و المعوذتي 

 فناءالناس من أن العارفيت تسكن هذا البيت لتجدها جالسة القرفصاء 
ى
 ف

ى كنهها تقوم بدقها  ل و أمامها بعض الأعشاب لم تتبي  ى   نباستخدام الهو الميى
ى
ف

ودها حينما سألتها  ىجابك السعادإيه إللى  :طبق مجوف فاخرجتها من سرر

 وقتى فيه مريض محتاجك دل -

 هما قالولك إن أنا الحكيم و أنا معرفش -

 أنا اسمع إنك كنتى بتشتغلى ممرضه -

 ده كان زمان يا شابه دلوقتى خرفت -

 هديك إللى إنتى عوزاه -

 الوقت ده -
ى
 مستغنيهأنا مش ......... إذا كان كده ماشر بس هنطلع إزاى ف

 عمرى

 نفسها
ى
 عمر إيه يا وليه ده إنتى رجلك و القيى  : تحدثت ف

ى و أنا هجيلك أول  : أعادتها إلى الواقع حينما قالت  حما الصبقوليلى البيت في 

 يطلع

ه معايا  يا تيحىى  : نزعت من حول عنقها سلسلة ذهبية تأخذ شكل زيتونة صغي 

 أخذت السلسلهيا تنش إنك شوفتيتى أصلا ؛ ...........دلوك و تاخدى السلسله

 ملابسها مجيًبة إياها
ى
 لع حد يقول للرزق........لى إيهو ع : و خبأتها ف

إللى أنا إيه  : أخذت تتذمر و هى تتلفت حولها و قد بدأ الخوف يتمكن منها

 ملعون أبو الفلوس إللى بتخلى الواحد يعمل كده........معاكى جابتى 

 اتكتمى يا وليه هتفضحينا -
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 هاتكتم.........هاتكتم -

نوصل  مقربناش :مًرة أخرىلم تمضى خمس دقائق أخرى قبل أن تعاود نواحها 

 أنا خلاص ركتى سابت..........يا أختى 

ل  ى  و أشارت لها بالدخول خلفها تفتحهتجاهلتها و هى تميل إلى الميى

 ما تقوليلى إن إحنا وصلنا أما انتى بت تجيب الهم صحيح -

و من وليه وطى حسك يا  : التفت إليها بشعة لتضع يدها على فمها و هى تقول

حاضى هوطى  :فتحدثت المرأة بشعه يدها من على فمها ثم أزالت 

 
ى
 خليتى أخلص الشغلانه المهببه دى وريتى المنكوب..........صوب

 تعالى ورايا و من غي  صوت -

 حاضى هو أنا هاقول إيه غي  كده يعتى  -

 : وضعت يدها على صدرها حينما رأت أمامها ذلك المستند على كومة القش 

 عشيقك ده يا بت

عشيقى و لا مش عشيقى ده  .........يا خالتى أنا جيباك تعالجيهبض -

 مايخصكيش

 و هو ماله جنابه -

وب بالنار -  مضى

 الحاجات دى -
ى
 ده الحكومه تعدمتى فيها..........يا لهوى أنا مليش ف

 السلسله قبل.........استتى عندك : أوقفتها قبل أن تذهب ممسًكة يدها
ى
ما  هاب

 تمشر 

 هاتيلى قماش و سكينه............خلاص سيتى إيدى -

؛  بلها بالإيجاأيوه كده اتعدلى يا وليه يا شوم و هى تومىئ  : تحدثت إلى نفسها

اع  ى استقرت  الرصاصة التى وضعت قماشة ملفوفة داخل فمه و هى تهم بانيى

ى على وابور بجانبها ؛  و ترى  هلتنظر إليداخل ذراعه بعد أن وضعت السكي 

أنا لسه  هنفسك شويإنت يا أخينا امسك  : علامات الألم مقروئة عليه بوضوح

 ما عملتش حاجه
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اومأ إليها برأسه و هو يشعر أن من يعالجه هو عزرائيل لتباسرر عملها و قدأعطتهم 

 عائشة ظهرها فلا تقوى على مشاهدة مثل هذه الأشياء

ئما ما يحرص 
ً
 هعلى أناقتوضع طربوشه على رأسه و قد أرتدى بذلة رسمية و دا

با إلى الكتاب أو المدرسه فهو عندما يذهب الى 
ً
 لهذا العمعندما يكون ذاه

  ا يكون مهندميتجرد من كونه فتحى فحسب ليصبح المعلم الذى يجب أن 
ى
ف

يرا للرسالة التى يؤديها؛ يدأب على استقبال 
ً
بشوش و  هلاميذه بوجتمظهره تقد

نيا يخليه من
ً
أى منغص خوًفا من  نفس صافية و قد بذل مع عقله مجهوًدا مض

بهم فلا بد أن كلا منهم  ا نفسه رفيقأن ينعكس هذا على تلاميذه ، و دوًما ما يجد 

؛ و يستخدم جميع الطرق  محداثة سنهلديه مشاكله الخاصه على الرغم من 

روا ؛أمسك حقيبة يده و نزل على السلم فقابلته ليجعل الدرس مسًليا كى لا يضج

 الأسفل
ى
 مش هتطفر ياابتى قبل ما تمشر  : أمه ف

بلى كوباية شاى عالقهوه و خلاص -  هاسرر

 يده
ى
ة ملفوًفة ف

ً
جبنه  حطتلك فيها.......طيب خد دى معاك : وضعت له قماش

ى عيش  قريش و رغيفي 

 ماشر يا أماه-

 عونك يا  الله : دعواتهالم نش كعادتها كل صباح أن تشيعه ب
ى
يبعد  ابتى يكون ف

 عنك ولاد الحرام

 
ى
بت منه وهو يرتدى حذائه منتهزة فرصة إنغماس زوجها ف و  متناول الطعااقيى

 هعشان تهدي.......ارجع بدرى النهارده أبوك غضبان على عاشه : همست له

ان ى مش عايزين صوته يسمع الجي   بكلمتي 

 ليه إيه إللى حصل -

 عند خالتها من امبارح و أبوك مشعلل من ساعة ما عرفأصل بايته  -

 الكتاب هرجع علطول -
ى
 حاضى يا أمه أول ما أخلص مع العيال ف

الموضوع قطع حديثهما الهامس صوت جاد و قد كان منشغلا بتناول الطعام 

 هاتلى معاك علبة سجاير و إنت جاى :هأمام

ى لهذكان من أشد نظر إليه مبهوتا فمنذ متى و والده يدخن و هو الذى    هالمعارضي 

اراللصحة فما الذى 
ً
با من العبث فضلا عن كونها إهد

وا و ضىً
ً
الأمور التى يسميها له
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تلك إلى بضع كلمات  هترجم أفكار حدث ليجعل والده يتحول هكذا إلى النقيض ؛ 

ك يا أبوى : قليله  السجاير هتضى

و  ربيناكمبعد ما .........إنت هتحاسبتى  : نظر إليه بغضب و خرج صوته صارًما

 تعبنا عليكم

 قفإيمانه العميقاطع والده قبل أن يكمل كلامه فلطالما كان يخشر إغضاب والديه 

 أبوى حقكالسموحه يا  : يمنعه من ذلك هالله عليبأن ذلك يستوجب غضب 

 ......عليا هاجيبلك إللى إنت عاوزه

عيال  : اود حديثهلكن تلك الكلمات المعتذره لم تشفع له عند والده الذى ع

ى الحمره بى من أول وجديد...... ...ماتجيش غي  بالعي 
 عايزه تيى

 قرارة نفسه و لكنه جاهد كى لا تظهر تلك الملامح 
ى
 ةعلى صفحشعر بالضيق ف

 أى من ما يتحدث به
ى
 النهاية الوالد و له الحق ف

ى
 وجهه فهو ف

12 

وقفت أمام المرآة تعقد ربطة العنق ذات اللون الكاكى على قميص أبيض وتنورة 

اب  ا بقية ساقهتصل إلى أسفل ركبتها من نفس لون ربطة العنق فيما يغطى  سرر

ه و هى  , أسود الرسميه  ستمثل الملابو قد ارتدت حذاء ذو كعب و رقبة قصي 

 ؛ و ما إن انته
ى
يطاب ت منعقد ربطة العنق الأمر التى يرتديها جنود الجيش اليى

 منه كل صباح فهى تجد أن هذه هى
ى
مشكلتها الأذليه التى لا تستطيع  الذى تعاب

إيجاد حٍل لها ؛ تأكدت من تصفيف شعرها ولم تمنعها عجلتها من تأمل 

الشاب الذى قابلته و   كصورة ذلملامحها و عينيها الزرقاوتان لتتمثل أمامها 

و جمالها و علمها فشعرت  ا الرجال لذكائهالتى ينحتى و هى  , كيف عاملها بالأمس

ئ من الضيق ، ثم ما لبثت أن  و قد ذكرت نفسها بأن هناك  ر تناست الأمبشت 

ئ سخيف كهذا ؛ نزلت إلى  بها أكي  الكثي  من الأمور التى يجب أن تهتم  من شت 

إحدى ذراعِيها تنادى مربيتها التى  العسكرية علىالأسفل و قد حملت بزتها 

تها معها من بريطانيا  : أحضى

 أين أنت.......تريذا

ه  نعم يا ابنتى  : خرجت من المطبخ و هى تمسح يدها بفوطة صغي 

 سوف اتأخر اليوم على الغذاء لذا تناولى غذائك و لا تنتظريتى  -

 العمل و هذا سيؤثر على  -
ى
ى نفسك ف  اصحتك لاحقو لكن يا ابنتى أنِت تتعبي 



 

25 

بت منها ممسًكة كفيها  ا فلطالما ذكرتها  اقيى ي 
ً
 ةهذه المرأو قد شعرت بالتأثر كث

لٍاداعى  : بوالدتها التى فقدتها منذ طفولتها لتجيبها بعد أن قبلت ظهر كفها

كالتى  و أنا لا أقوم بأعمال متعبة........للخوف فأنا صحتى كالحديد كما ترين

ى بها لى أمرخادمه  و كنت قد طلبت من الملازم هارولد أن يتدبر .........تقومي 

 ترفع عنك أعباء هذه الأعمال

ه و لا يشاركتى  -  الصغي 
ى
 أن أخدم سيدب

ى
 ذلكلا حاجة لى بذلك فأنا يشب

ى
 ف

 أحد

 :حسًنا أيتها العنيده و من ثم مالت عليها تقبلها من وجنتيها و هى تقول -

 تريذا امرأةعلى الذهاب بشعه قبل التأخر فلدى عمل كثي  ؛ و قد كانت المربية 

ة بشكل ملحوظ ذات شعر قصي  عبارة عن خليط منع  جوز قصي 

ديا و لا يكاد الشعر يلامس رقبتها 
ً
ى الأبيض و الأسود ليعطى لونا رما اللوني 

هة إلى المعسكر تشعر مع كل خطٍوة 
ً
ابى متج

 الطريق اليى
ى
 ا تخطوها أنه؛سارت ف

 شر أفضل الم.......ما هذا الطريق البشع :على وشك السقوط حدثت نفسها

 
ى
 نهار قائظ و بدون حذاء على أن اسي  ف

ى
غي   طريق على أسفلت ساخن ف

ها امرأة عجوز تقف أمام  على الأرض  سرجل جالممهده ؛ لفت نظرها أثناء سي 

ليا من طريقة 
ً
و قد وضع أمامه بضعة أقفاص تحتوى على الخضار ويبدو ج

يقول ؛ فتبادر إلى ما  شيئا منحديثه و علو صوته أنه ينهرها رغم أنها لا تفهم 

بأى حال من ألأحوال أن  د تكن تريذهنها و لسبٍب ما صورة مربيتها تريذا فلم 

و اعتيادها على وجودها  ا توسلها كثي  ترافقها هنا و لكن إضار تريذا عليها و 

 الرابعه جعلها 
ى
ئ معها  ترضخ علىبجانبها مذ أن كانت ف مضض لمطلبها بالمجت 

 أقرببريطانيا  ؛ و لكنها سوف ترسلها إلى
ى
فرصٍة ممكنه فهذه هى نيتها منذ  ف

النارية بالأمس لتتأكد بأن هذا  تأصوات الطلقاالبدايه و خاصًة بعد سماعها 

ودها لدى وصولها إلى بوابة العسكر و  المكان ليس بآمن إطلاقا ؛ انتبهت من سرر

 لها الملازم 
ئ
 يده  مع أحد الجنود يتفحص بعض الأوراق ا هارولد واقفقد تراب

ى
ف

 نفسها فتذكرت ما بيتته 
ى
صباح الخي  أيها  : منذ الأمس و سارت نحوه تحييه ف

 الملازم

شيطه  صباح الخي  أيتها الطبيبة جانيت أرى أنِكن :حول نظره من الأوراق إليها

 فقد جئت باكرا

لى إنجازه أولا -
ّ
مل ع

ٌ
 لا فلن أداوم اليوم حيث أن هناك ع
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يعنيه ما هو هذا العمل ؟ و من ثم استطرد عنِدما أدرك أنه تدخل فيما لا  -

 فكرت أنه يمكنتى تقديم المساعدة لك : هبسؤال

 أحتاج إلى مساعدتك -
ى
ابا و لكتى ............و أنا أظن أب

ً
لا بالأمس قابلت ش

 ا أعرف ماذو لا ........اسمه و ليس لدى أى معلومة يمكن أن تدلتى عليه فأعر 

 علأف

 حسنا و لكن لماذا تريدين البحث عنه ؟ -

ا إن رافقتى  - ي 
ً
 كث

ى
ية بطلاقه و أظن أنه سيفيدب ى  ءأثناء إجرا إنه يتحدث الإنجلي 

 بحت  

ى  - ى الجيديي  سلوا لنا أحد المضيي   أسيوط لي 
ى
ق لهم ف  اللغه يمكن أن نيى

ى
 ف

 كثي   -
ى
 الواقع انه بمثابةا لا أذا كان من أهل المدينة فسوف يساعدب

ى
ى  ف كيى

 بالنسبة لى

 وقتها مقابل -
ى
 لبعض الماإذا كان أمره مهما هكذا فلما لم تساليه المساعدة ف

 تعطينه له فهو بالتأكيد لن يساعدك بدون مقابل

ه بأنه رفض مساعدتها هذا غي  معاملته لها   هبطريقة فظشعرت بالحرج أن تخيى

ى صورتها عند الملازم أ امها أو تهيى عام  لأحد بشكو أى فلا تريد أن تفقد احيى

  لقد غفلت عن الأمر و لم أدرك أهميته إلا عندما خلوت :فأجابته
ى
بنفش ف

 المساء

 هذه المدينه -
ى
 هو الكتاتيبالحق أن المكان الوحيد الذى يمكن أن تبحت  عنه ف

 هذه المدينه 
ى
 نفسها فهى لا تعرف كيف تسي  ف

ى
 و يكقى أنها شعرت بالضيق ف

الى  جندى يوصلها البارحة قد سارت على راسها مسافة طويله قبل أن تعي  على 

الجنود  سأبعث بأحد  :المعسكر ليخرجها من لجة خوفها عندما تابع حديثه

ومبيل معك شدك ويمكنك أخذ إحدى سيارات اليى  لي 

 شكرا جدا أيها الملازم-

ة إليها ليلحظ ما غفلت عنه عينيه أثن ٌ و  فمط شفتيهاء حديثه ندت منه نظرة أخي 

 جانيت أين هى بذلتكسيده  : تحدث بامتعاض

ةأشارت الى المحمولة على ذراعها بسذاجه فتمالك نفسه بصعوبة و هو   حي 
ى
 ف

 ... االعسكرية ترتدينهبذلتك  : عن ما إذا كانت غبية بالفعل أم أنها تتظاهر بالغباء
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 الجيش وأى جيش
ى
بريطانيا  شانه جي ليس مكانها على ذراعك فأنت الآن ف

 العظمى و حتى إن كنتى هنا للسياحة فقد أتيت تحت لواءهذا الجيش

ذرعا أدركت خطأى هل يمكنتى الذهاب الآن ، كان هذه كلماتها حينما ضاقت 

السخيف فلم تعتد على تلقى الأوامر و أرادت أن تنهى هذا الموقف  بحديثه

اق النظر إليهمالها و خصوصا أن بعض الجنود قد بدأوا ب ةبالنسب  اسيى

13 

ت الا ان تفتحهما و ما هى الا ثوان   تحتى ادركداعب ضوء الصباح اجفانها فاجيى

شت  على التى مكانها و قد نامت متكئة على احد جدران السطح القت نظرة  افيى

انه فقد وعيه  فتذكرت كيالارض بجانبها و من ثم على ذلك النائم على القش و 

ان اخرجتها  الرصاصه بعد بالامس عندما كانت نبويه تحسم مكان دخول 

ى محماة تركتها على الجمر حتى  الى الاحمر فزعت  ا استحال لونهباستخدام سكي 

قد اصابه  الإعياء طمأنتها بأنلذلك ظنا منها ان المنية وافته و لكن المراة 

 ترطيبلفجر وحسب ليمضيا بقية الليل و جزءا من وقت ا
ى
جبينه بالقماش  ف

ى ان يخفض هذا و لو قليلا من  اشتعل بها جسده و قد  الحرارة التى المبلل راجي 

تاكدتا من خروجه من الحمى  إلا عندما نجح ذلك بالفعل فلم تخلدا الى الراحة 

ه  توقظه فآثرتصابته اشفقت من ان أالتى  ان تدعه على غفلته الى ما بعد الظهي 

لم تستيقظ و قد  الآخر إلا أنها على جانبها  هى تنقلبمة بجانبها و تململت النائ

قع عن  سها أر  أسفل ياه كوسادةإان همت بالنوم واضعة  ذ وجهها منخلعت اليى

ل  و كأنها ريحيتها الشديده أو  على الأرضتمددها  تأملت ى  ميى
ى
لها وليست ف ى  ميى

ى
ف

 نفس المكان مع رجل غريب و 
ى
 وعىكان فاقد ال  إنغريب بل وف

فهرعت  انت فوق يا بنيتى  عاشه :طرق اذنها صوت خالتها تنادى من الاسفل

معها و  لفلسوف تتجادالى الاسفل قبل ان تهم بالصعود اليها و ينكشف امرها 

 ربما تقاطعها فيها بقية العمر

 ايوه يا خالتى انا كنت بحط اكل للفروج -

 البيت  -
ى
ك كنت هعيش ازاى ف ك يا بنيتى مش عارفه من غي   ده وحدىربنا يسيى

ى الدنيا عليا بمرواحكم و مجيتكم عليا  انتى و فتحى ماليي 

عليها ان تهون  فأرادتشجن قلبها و عز عليها ان ترى خالتها حزينة هكذا 

ى تشاجرمع ا فقدانه ى ه و لعائلتها و خصوصا ابنها الذى مات على يد جندى انجلي 

 ريعان شبابه و لم يستطيعوا محاسبة ذلك الجندى
ى
انا وفتحى و  : قد كان ف
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مش اكده يا  يسألو على امهمو الولاد لازمن  صباح و طه كلنا ولادك يا خالتى 

 خالتى 

ك يا بنيتى ويرزقك  اكده يا بنيتى  - استبشر وجهها و تابعت حديثها ربنا يسيى

 يا رب ....بالزوج الصالح قادر يا كريم

يطختى ويجيب  أبوىا عايزه امشر من البيت قبل ما أنا رب يا خالتى لحسن ي

قلقها  الرغم منق قلبها على أعماخالتها تضحك من  رأت،ارتاحت عندما  أجلى

ل والديها بقية عمرها فها هى على وشك  ى  ميى
ى
يمن البقاء ف دون  نبلوغ العشر

 بها خالتهاك مر دعابة لتضحرادت ان تتخذ من هذا الأ أا أنه إلازواج 

 والمزغوده صباحيلا روحى يا بنيتى و سلميلى على فتحى و طه و امك وابوك  -

 زعلانه منها عشان ما بتسالش عليا
ى
 مع اب

معلش يا خالتى هى مشغوله بجوزها و عيالها و مش بتجيلنا غي  قليل ومن ثم  -

وحى السوقرا بالحق يا خالتى هو انت مش أما تذكرت أنهتظاهرت ب قالت  هيى

 هذا اليوم  أنذلك و هى تعلم جيدا 
ى
 الاسبوع ربما لبقيةخالتها تتسوق ف

 البيت أيوه -
ى
 لازم اروح عشان مفيش وكل ف

ما  طيب روحى بشعه دلوك قبل ما الدنيا تزحم بالناس و أنا هاكنس عبال -

 تيحىى 

؛  العمده نفسهيكون الله حاضى يا بنيتى بس ما تفتحيش لاى حد غريب ان شا -

 
ى
 بيتهم وتقول لا ضحكت ف

ى
 نفسها على كلام خالتها فماذا سيفعل العمدة ف

تسم علامات السخرية على وجهها وهى تحدث  تفتحى الباب للغرباء ايضا ليى

ى ان ابنة اختك  ئ قبيلنفسها مسكينة انت يا خالتى لا تعلمي  من الغرباء  ةتختى

 الأ 
ى
ى ليخرجا  السطحعلى و مضت الى ف خالتها من  تعود  قبل أنتوقظ النائمي 

 السوق
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 متدلية علىجلس على كرش امام المقهى و قد ثتى ساقا اسفله بينما الأخرى 

ى الفينة و الاخرى ينظر  و  إلى الغادينالارض و امامه ارنجيلة يدخن منها بي 

ى   اشياء تافهة لامعتى  أمامه الرائحي 
ى
ى بذهن شارد ربما ف ماذا ستعد له  لها كتخمي 

 سبب تاخر الصتى زوجته على الغداء او 
ى
 المقهى فلم  ىحته الذف

ى
يعمل عنده ف

ئ يمكن ان ينغص عليه فكره و يجلب له الهم و الضيق و مردود أ يكن هناك شت 
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ر الذى يحصل يجاالإ  العيش بالإضافة إلى برغد  ينعمونالمقهى يكقى عائلته 

 لبيته الأولعليه من ساكتى الدور 
ى
كان برعى ينما يشغل هو الدور الثالث  ب و الثاب

ى اتباعا له و الذين  ا ولى و قد فتوة من الدرجة الأ تخذ بعضا من الشباب العاطلي 

 قوته على الاقل حيث كان كل منهم يسيطر  هقبل يماثلونكانوا فتوات من 
ى
ف

ك بينهم سوى  على الحارة التى  هم أنيعيش فيها و ليس يوجد عامل مشيى

ى يعملون  هم من مواصلة العيش وعلى فيحصلون على مال يمكن لصالح الإنجلي 

يجمعهم فيكنون التبعية له و لم يكن ذلك أن استطاع  ممن اختلافهالرغم 

يخوض الكثي  من المعارك معهم حتى  أنفقد كان على برعى بالأمر السهل 

ف حساب و حصد من ألمن اخضاعهم لسلطته فباتوا يحسبون له  يتمكن

ى  اء المقهى ا ما الانجلي  ا مكنه من سرر له علىلا وفي  ى  لذى كان يعمل فيه و بناء ميى

 العشر سنواتارض ورثها عن والده فتوضدت علاقته مع الإ 
ى
ى ف الماضيه  نجلي 

 يدهم و قد كان حينها غي  قادر على كسبأمنذ 
ى
لقمة عيشه و  ن وضع يده ف

ا ما راى انها فرصة اكي  من رائعة و من الواجب استغلالها و     كثي 
ى
يجلس ف

 فض المنازعات  عيان و يحك لهم قصصه و بطولاتهالأ  المقهى مع التجار و 
ى
ف

منها سوى القصص  ن تلك الايام لم يبقى أثي  و الحقيقة باستخدام نبوته الأ

 الخمسونن صحته تاثرت بعوامل الزمن فهو الان يناهزالخامسة و أتروى بيد 

 قتال بهذا العمر لن تكوننتيجته هينه فما كان منه الا 
ى
اك ف من عمره و الاشيى

 جميع من حولهالإ 
ى
هل أحد من أحتى لا يستطيع  كتفاء بالرهبة التى زرعها ف

غلبية الغالبه و التى تمثل الأ  الطبقة الدنيا  ن يرد له كلمة و خاصة تلك أالمدينة 

ها من ر منها قبل الإ  و هى الطبقة المستهدفة دون غي  ى و التى يتوقع الضى نجلي 

 
ى
خذه من الكراش أعلى كرش كان قد  لدى جلوس شاب تأففوقت  أىف

المقهى من الداخل حيث وضعه على  المرصوصة فوق بعضها بجانب باب

 مقربة منه قائلا صباح الخي  يا معلمنا

بيذات و الكراش ما أصباح الخي  يا - حته  ادتحطتش اصل الو اخويا معلش اليى

 لسه ما جاش

 فمه ليبد
ى
 يده واضعا فوهتها ف

ى
دخانهابالخروج  أ امسك بخرصوم الارنجيلة ف

ى غيظا من    تأخر من فتحتى انفه و قد تمي 
ى
 بأغلظداخله  حته و توعد له ف

 أيمر على خي  و لو  تأخرهيمان و لن يدع الأ 
ى
ه انه كان ف  جنازة امه خيى

 ا مستعجل شويهأنصل كتي  يا معلم ا  هيتأخر هو الصتى بتاعك  -
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را و قد طاف به الكيل لو مستعجل قوى كده يا اخويا  ى   لروح اعمنظر اليه سرر

 كوباية الشاى و لا الحياقه اللى هتطفحها و اتوكل

 همعلمنا دفعحاضى يا  :ندت عن الشاب ابتسامة على عكس ما كان يتوقعه منه

 رد فعله الغريب الى السؤال عن اسمه هو انت اسمك ايه يا جدع

ة أجا  الكوب بملعقة صغي 
ى
 يدهبه و هو يحدد مقدار السكر الذى سيضعه ف

ى
 ف

 محسوبك فتحى:

 و بتشتغل ايه يا فتحى-

 اسيوط و فاتح كتاب هنا برخصه-
ى
 شغال مدرس ف

 اممش باين عليك مدرس خالص اللى يشوفك يقول خمرحىى و لا شم-

ا و هو يدرك ان الهالات حول عينيه بسبب قلة النوم هو -  السببضحك كثي 

 وصفه
ى
ى ناكل يا معلم عشان نشم :بتلك الاوصاف ف  هو احنا لاقيي 

  ر كنا نحفاحنا زمنا   شباب االزمن ده كسلان و عاوز الشغل يجيله لحد عنده-
ى
ف

 الصخر عشان نجيب لقمة عيشنا

فرجل  ر بهذه الجملة ان ينهى الحديث برمتهآث ربنا يديك الصحه يا معلم و قد-

ى و كسبه من ورائهم الكثي  والكثي  و    يأتيهمثله الجميع يعلم عمله مع الانجلي 

 هو منه
ى
 كل ما يريد و هو جالس محله لن يفهم ما يعاب

 أن تتمكنن زارت معظم كتاتيب المدينه دون أتشعر بالملل بعد  بدأتكانت قد 

 
ى
هل : دعلى المقو الى الجندى الجالس بجانبها  تمنها التفت ىأمن العثور عليه ف

 نه لم يتبقى سوى كتاب واحدأ متأكد أنت

 لمعأخرى لا أقد تكون هناك -

 ضمن المفيى ارتفع حاجبيها تعجبا فكيف لا يعرف جندى تفاصيل المدينة التى 

 ؟منذ متى و انت هنا :انه يعيش فيها فتبادر سؤال الى ذهنها

 وجودى هنا عشر سنواتمضى على -

 أظن ان هذه المدة كافية كى تحفظ المدينة عن ظهر قلب-

 المعسكر و نكاد لا نخرج سوى -
ى
 الواقع نحن نمضى معظم وقتنا ف

ى
 حالات ف

ى
 ف

 سنوات الحرب
ى
ئ ف  الطوارئ و ربما تكثف نشاطنا بعض الشت 
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 يس كذلكألاوضاع طارئة كما حدث بالامس -

 تلك لمو لكن حركته  أمامهتظاهر بمراقبة الطريق تجاهل استفسارها المبطن و 

ةدركت جيدا تجاهله المتعمد لها أتفت عليها و قد  ماذا : فرأت أن تسأله مباسرر

 لاق رصاصطإصوات أسمعت  بالأمسحدث 

ومبيل   طصغي  محامام مبتى متهالك من طابق واحد ذو فناء أتوقفت سيارة اليى

ى نظر   الزاويهأنليها و قد شعر إبسور مبتى من الطي 
ى
 : ها حاضته ف

وعندما وجد  متى و لا استطيع إخبارك به الأمر أكيى فهذا  الطبيبه ا أنا آسف أيته

 عدم استمرار أ عدم اقتناعها بحديثه 
ى
وامر قطعيه أنها إ : قهذا التحقيكمل راغبا ف

 الأ 
ى
 مس ولو فيما بيننابعدم التحدث بشتئ من ما حدث ف

 التى من: أنا  همية تذكر بالنسبة لهاأمر لا يعد ذو باستهانه فالأ رفعت كتفيها 

ض   لمن اعتذر لك فليس سوى الفضول هو ما دفعتى لسؤالك غي  أالمفيى
ى
كن أ  أب

 قبول لعذرهاأهز لها ر  الأهميهمر بهذه ن الأ أعرف أ
ى
 و من  لا مشكلة : سه ف

ى
سيدب

 هذا هو الكتاب :مامهأ المبتى الذى توقف إلىشار أثم 

 صفوف متوازيه بأطفالالفناء لأ مسحت بعينيها المكان و قد م
ى
بينما  يجلسون ف

و على  هيرددون خلفسهم يردد كلمات بصوت عال و الاطفال أه جالس على ر أتر 

سخها عرفته أن إلا نها لم ترى سوى جانب وجهه أ من الرغم  مكان  ةفصورته ميى
ى
ف

   المطلوبنه الشخص إ -ما من عقلها
ى
 هنا انتظرب

 لا -
ى
 قد يكون مختلا و يتعدى عليك........معك هذه مسؤليتى  سآب

 افعل ما يحلو لك-

ى امامه و قد تفاوتت  ى السادسة و أكان منشغلا بالجالسي   ةالتاسععمارهم بي 

يتحرك خلاص فريددون ورائه بصوت واحد بينما لإ يات سورة اآ معليه يتلو 

 هبجانب عيني رآهم شخص واحد؛  كأنهمو الخلف و  مام كل منهم الى الأ   عجز 

ى عند البوابة ففهم انهم ينتظرون انتهائه فما كان منه الا  ضف  نأواقفي 

 الغد و قد حفظوا السورة عن ظهر أالتلاميذ على 
ى
قلب و من ثم أشار ن ياتوا ف

 تفضلوا :مامهأليهم بالجلوس إ

ركبتيه ا ع و قد ثتى كل منهمحذيتهم و جلسوا أمامه على البساط الواسأخلعوا 

  أنهلا إمجيئهما اسفله و اخذ يعمل فكره محاولا معرفة سبب 
ى
 ذلك فشل ف

 اخدمكم أنبماذا يمكن -
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 أ
ى
أن يتظاهر بعدم معرفتى ذاك ما دار بخلدها قبل  أنه أمهو حقا لا يتذكرب

حولى  كنت قد ضفت عتى الصبية الذين كانوا قد التفوا  بالأمستقابلنا : تجيبه

الجالس  أمام الجندىه رفض مساعدتها كى لا تشعر بالحرج أنو قد تجنبت ذكر 

 تاسمى جانيبجانبهم و لكننا لم نتعرف ثم مدت يدها لمصافحته 

 ا فتحىأنو : بادلها المصافحة

فت بمعرفتك -  ستاذ فتهىأتشر

يمكن كتم ضحكته على طريقة نطقها لاسمه و قد ارتفع حاجباه عجبا فكيف 

من  لفتاة الرقيقة التى راها بالامس ان ترتدى ملابس الجيش بل و الادهىا كلتل

 سف لم اتمكن من التعرف عليكآ : تعلق سكينا على خضها أنذلك 

 ذلك-
ى
 موضوعنا.............. لا مشكلة ف

ى
 دعنا ندخل ف

 تفضلى-

 الواقع -
ى
ما  رؤيةكذا جتماعية هنا و  ل دراسة الحياة الإ أج هنا من إلىا اتيت أنف

 ثار الموجودهيمكنتى من الآ 

العربيه  ك حديثة العهد بالبلادأنرى من عدم استطاعتك الحديث بالعربية أ-

ئ الى   مغمور ز مجرد مرك ديروط و هى إلىسيوط بل أفماذا حملك على المحىى

ئ سوى أن قائد المعسكر هنا هو صديق لعائلتى لذا وجدت أنه- من  ليس لشت 

 نقطة الإنطلاق بالنسبة لىالأفضل أن تكون هذه هى 

 و ما المساعدة التى استطيع تقديمها -

جم -  فالذين سو و ليس أى شخص بل أريده من الناس .........احتاج إلى ميى

 اتواصل معهم

 هذا يعتى أنك ترين أنتى الشخص المناسب -

 سوف أعطيك ما تطلبه ......... ......أجل استطيع فهمك دون صعوبه -

 
ى
أجل  قبول عرضها فهو بلا شٍك بحاجٍة إلى كل قرش منليست لديه مشكلة ف

ئ  لن  د الناس بالتأكيو لكن ماذا عن  ..........أسرته و لا يبدو أنها ستقوم بأمر ست 

 المدينة معها 
ى
كونه و شأنه فما إن يروه متجولا ف به صفة  ا حتى يلصقو ييى

 الخائن بل الأدهى من ذلك أن ينتهى به الأمر مقتولا 
ى
شفٍقة تذكر و  دون أدب
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ئ و سلم بأن هذه  تراوده إلا لتحذره  مالأفكار لعند تلك النقطة تملكه شعٌور ست 

 من مغبة القبول بهذا العمل

الجالس هل العرض إجبارى رافق تلك الكلمات نظرة ألقاها على الجندى  -

 ابجانبه

ة يا سيد.........لا يمكنتى إجبارك على عٍمل تكرهه -
ً
إلا أن  فأنا لست متوحش

ياإلهى كيف  : جملتها تلك ألهمته بمخرٍج من هذه الورطه فأخذ يحدث نفسه

 هذا
ى
 لم أفكر ف

ط -  أوافق على عرضك و لكن لدى سرر

ليا -
ً
 ستاذ فتهىأ.........أتمتى أن لا يكون خيا

 ر أنه يسخجاهد لكى يكتم نوبة الضحك أن تنتابه بسبب نطقها لإسمه كى لا تظن 

ط بسيلا إنه  : ارتداء قناع الجديهمنها ؛ تنحنح معطيا لنفسه فرصة  و لا  طسرر

 أظن أنه سيصعب عليك تنفيذه

 اسمعك -

ت على قبول هذا العمل -  المدينه بأنتى قد أجيى
ى
و  أود أن يتم نشر إشاعات ف

 قد هددت بالحبس
ى
 حتى يمكنك أن تقولى أب

 تخشر من تعرض حياتك للخطر -

فرد  كرة عملى معأجل هذا هو ما أخشاه فالناس هنا لن يغضوا الطرف عن ف -

بصون بى و لن يهدأ لهم بال 
 ا حتى يجهزو محسوب على الجيش و لسوف ييى

 على

طك قد نفذ -  يمكننا أن نبدأ الآن لا أريد تضييع مزيد من..............اعتيى سرر

 الوقت

ندا عليها ينظر إليها نظرة تقيميه 
ً
يراقبها و هى أغلق بوابة المبتى و وقف مست

الجندى ؛ الأسورة التى تزين معصمها مزينة بفصوص من الماس ؛عقد  تحدث

اء فما الذى يجعل من هم  لؤلؤى حول رقبتها يشيان بانتمائها لعاٍئلة فاحشة الي 

 
ى
و الأدهى  كسبيل ذلمثلها يبحثون عن المعرفه بل و يلقى بنفسه إلى التهلكة ف

ئ إأن تكون سيده   كل شت 
ى
يسبقوننا بأشواط  ميجعلهاختلافا نهم مختلفون عنا ف
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بت جانيت من   : هى تقولو  ه؛ غادرت السيارة و اقيى
ى
دعنا نقم اليوم بجولة ف

ئ  و أريد أن أتعرف على كل.........المدينه  طريقنا شت 
ى
 نقابله ف

ى   ........ حسًنا -  كما ترغبي 
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ابا و قد فاض به الكيل فمنذ الأمس و 
ً
ابا و إي

ً
 لهو يحاو أخذ يجوب الغرفة ذه

ى  بعلى استيعايجاد مخرٍج للورطة التى وقعوا فيها فضلا على أنه غي  قادر إ أن اثني 

 و يتمتى لو أن الأمر
ى
تة  من جنوده قتلا على يد رجل مدب

ً
برمته لا يعدو أن يكون نك

ة أو كابوس سيستيقظ منه بعد قليل ؛ 
ً
الأمر توقف على مقتل الجنديان  ليتسمج

يمكنهم من الإمساك بالفاعل و يا لهم من لم فهم قد وصلوا إلى حٍد من العجز 

ليبدأ بالحديث إلى صورته المنعكسة  طعلى الحائحمقى ؛ نظر إلى المرآة المعلقة 

ة صوته و كأنه يريد أن يحمل  يا لك من فاشل يا جيف : عليها و من ثم علت نيى

هل تحمل الجنود جميع الخطأ فما   : من اللوم و المعاتبه على نفسه بأشد ما يكون

أن قائدهم كذلك و عندما لم يستطع ضبط أعصابه و قد  أغبياء لولا كانوا ليكونوا 

مة إياها إلى  حمل نفسه
ً
مسؤلية ما حدث استقرت قبضة يده على المرآة مهش

ه ؛ دخل الجندى المناوب على الباب لدى سماعه صوت تحطم  قطع صغي 

  منظر الدماء هالزجاج فهال
ى
ة ف  المتقاطرة من قبضة يده و علا مات استفهام كثي ٌ

 
ى
  : وجهه رأسه حول ما حدث بالضبط و لكن الآخر لم يمهله السؤال و قد ثار ف

 كيف تدخل بدون استئذان ؟ أين تظن نفسك ؟

 حديثه و قد نزل قلبه إلى قدميه من الخوف
ى
 : تلعثم الجندى ف

   صوت......سمعت

ة معلق ة صغي ً
ً
منها ة على حامل و وضعها حول كفه يمسح الدماء تناول فوط

اذهب .......دعك من هذا الآن سأحاسبك عليه فيما بعد : تمالك أعصابه محاولا 

 و أحضى لى هارولد

 جلس على الكرش خلف مكتبه فلم تمضى بضعة دقائق حتى مثل الملازم

ديا التحية العسكريه بينما أغلق الجندى المناوب ب
ً
اب الغرفه؛ هارولد أمامه مؤ

 كيفية الخروج من 
ى
ى و ذهن مشغول ف ى حائرتي  كما   هذه لمعضلهنظر إليه بعيني 

ى و  بينما دفنأن إخبار القيادات العليا بهذا الأمر قد يحوله إلى التحقيق  الجثتي 

ما سيتم اكتشاف هذا  التكتم على الأمر سيؤدى إلى عواقب أشد فداحه فشعان

 الأمر

هم فيه بكل ما حدث أرسل تلغرًافا إلى أسيوط -  تخيى
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 .........و لكن أيها القائد -

-  
ى
ئ مع وعد بالإمساك بالفاعل ف  لا يوجد و لكن ؛ سوف نعلمهم بكل شت 

 غضون أيام

 أمرك سيدى -

17 

امية أمامه و العمال  ة الميى بلده  ءمن أبنا جلس متكئا على شجرة نبق يراقب الخضى

ون هنا و هناك و بينهم ابنه طه ؛ يشعر دائما بأن هناك شيئ ينغز قلبه و هو ا ينتشر

خش أرضه بسبب  يرى فلذة كبده يعمل النهار بطوله دون فائٍدة تذكر فمنذ أن

ى و يا للسخريه  كمن أولئعدم قدرته على تسديد أقساط الأرض الذى أخذه  المرابي 

ائب كى لا ي  !!خش أرضهفقد أخذه ليسدد الضى

 و عقد الآمال على المحصول الذى سيجنيه من الأرض نهاية السنه و لكن

ثرا ببداية الحرب و اقتيد هو وابنه 
ً
 النهاية بأخبث الأثمان تأ

ى
المحصولِ بيع ف

ائب  ى بالسخره استكمالا لفوائد القرض والضى  أولئك المرابي 
 أراضى

ى
طه للعمل ف

اكمة الخاص للماضى الذى  و باستجلابه ! منه بالفعلخذت أبالأرض التى  ةالميى

را على كدر فأخرج سيجارة من
ً
جيبه كان قد أخذها  لا يحمل سوى الألم زاد كد

ها معه من الحرب  من أحد أصدقائه أثناء مجيئه إلى هنا ؛ أشعلها بقداحٍة أحضى

 فمه لينفث دخانها 
ى
 الحقيقة تذكار من أحد أصدقائه القدامى؛وضعها ف

ى
و هى ف

ب  ها حينما  ه و فمه فمرت على ذاكرته المرة الأولىمن أنف التى تجرأ فيها على سرر

 القطار أحد الذين أخذوا
ى
 البداية إلا  عرضها عليه ف

ى
معه إلى الحرب و قد تردد ف

 إقناعه
ى
ك يعتى  يا : أن الرجل نجح ف  راجل خدلك نفس مش هيضى

دد شعر الرجل أنه غي  بعٍيد 
 : عن إقناعهو حينما ظهرت عليه علامات اليى

 فمه
ى
ددش و من ثم تابع و هو يضعها ف نعم  هى أى : لوعايز تنش خد و ما تيى

المصلحه و  نوع أى كلام مش زى بتاعة الضباط و الناس الأبهه بس بتقضى 

ئ وضعها الرجل حينما مد جاد يده إليه  ى اصبعيه و هو يشعر بشت  من الظفر و   بي 

ى بعقد معاهٍ  ى متحاربتي  وده ليجد ؛دة للسلامكأنما أقنع دولتي  استيقظ من سرر

 بها  أنه قد 
ى
دهسها بقدمه و هو يضحك ساخرا فبالأمس القريب  ف على آخرهاأب

 على عٍلبة  ا يسعل حينمكان 
ى
ى و الآن بإمكانه أن يأب يستنشق منها مًرة أو مرتي 

الماض و لا يشعر سوى بالمتعه فلا مكان لتأنيب الضمي  أو الخوف أو ،  بكاملها

ى إصبعيهتكو  عندما  ل يرتدى بالطو طويل  .ن عزيزته بي 
ٌ
ب منه رج أسفله اقيى
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ية رابضه هجلابي
ٌ
جاد  يا حاج : و يضع طربوًشا على رأسه و على كتفه هناك بندق

 آحىى و أمشيك من هنا
ى
 أنا مش كل يوم و التاب

 هو أنا هاكل من الأرض حته يعتى  -

مك من زمان كنت راجل أبهه بأخلاقك و تعاملك -  هأقول إيإنما  ........ أنا محيى

ى خربوا مخك و ما بقيتش دريان بالدنيا حواليك  الإنجلي 

 عايز إيه عالصبح يا غفي  الشوم -

 بس الحق عليا أنا إللى عاملك.........كده يا جاد تقول عليا غفي  الشوم -

 إللى جايبتى قيمه و ما كنتش راضى أقول للباشا على مجيتك و قعدتك هنا و هو 

ى ب............. أحرسله أرضه   لو شوفتك هنا الله لكن يمي 
ى
 تاب

ى
 لهتشوف وش تاب

 عمرك ما شفته

ة الغفي   -  مش من حتى يعتى لشوفتك........ماشر يا حضى

فا على كف و هو يراقبه أثناء ابتعاده
ً
ب ك محدش بقى  الراجل خرف يا جدعان : ضى

     عارف يحدته

                                          

 هحساب يتفحصلس برعى أمام إحدى طاولات المقهى و قد انكب على دفيى ج

قيا 
ً
ى الأخرى على صبيه يراقبه و هو ينظف مل ى و العي  ى  تعليه الملحوظابعٍي  بي 

ة هناك حيث كان هذا العقاب هو الحل  الفينة و الأخرى عن تركه بقعة هنا و غيى

ى الأمثل لتأخره عن المقهى هذا الصباح و فوق ذلك 
ى
يقول له أنه توقف عن و  يأب

حجٍة واهيه أفلم يكن يستطيع  و يا لها من ، مراقبة الرجل لأنه دخل بيت العمده

وده ليجده   الإنتظار حتى يخرج عاد من سرر
ى
عا يده ف

ً
قد توقف عن العمل واض

 و القهوه المعفنه دى ما رضياش تنضف .........الليل ليل ارحمتى يا معلم : وسطه

 و بعدين ما اهى معفنه من قلة اهتمامك بيها....... ياضإنت هتقل أدبك  -

 بس الوقت اتأخر و أمى هتقلق عليا........السموحه يا معلم مش القصد -

لكن ......لما تعرف شغلك و تعمل إللى أقولك عليه بالحرف هاعاقبك ليه -

 أنا لولا معزة أبوك المرحوم عندى كنت مشيتك من.......إيه جيل أعوج لأقو 

 زمان
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العمده  يا معلم أنا بعمل كل إللى بتقولى عليه بس أعمل إيه الغفي  بتاعالله و  -

 الشارع تقول الله
ى
على : يخرب بيته قالى لو شفتك معدى بس قدامى ف

 روحك يا رحمن يا رحيم

ما
ً
الباب  هيعاديك منما أنت إللى مش وراك غي  المشاكل هو يعتى  : نظر إليه متهك

 للطاق

 عفيت عتى أروحيعتى خلاص يا معلم  -

ى يا كلب إنت ناش إنك جاى متأخر و قال إيه راحت عليك  - تروح في 

يلا نضف مش هتمشر من هنا غي  لما القهوه تلمع و هاتلى ........نومه

خليتى أروق دمى إللى محروق من الصبح و لا استتى هاتنيل أروح  الشيشه

ب  ها  وشك ؛ وضع الملحفة حول  أسرر
ى
 البيت بدل القعده ف

ى
عنقه و سار ف

ديا
ً
 الأمرين   متها

ى
 الشارع كرشه العظيمة ممتدة أمامه يجزم من يراه أنه يعاب

ى
ف

وة واحده ؛ رأى إحدى الدوريات أمامه فحياهم بيده و تابع  كى
ً
يخطو خط

ه بزه د  و سي 
ٌ
 أى وقٍت دون أن يتعرض أح

ى
ام الجنود له فبإمكانه السي  ف

لإحيى

 ما تغضن جبينه لدى تذكره استدعاء قائد المعسكر له و قد طلب نله وسرعا

ربا ، 
ً
ى و فر ها بدا الطلب منه العثور على ذلك المجهول الذى قتل الجنديي 

 له فكيف يمكنه
ً
يا ى العثور على شخصٍ لم يستطع الجنود بعددهم و   تعجي 

تهم العثور  لا يكن لهم الكثي  من الحب فالأمر ليس سوى  هعليه إنكي 

 مصلحته و معيشتهل
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 ىهو ينادطرق الباب باستخدام حلقته المعدنيه ليأتيه صوت والده من الداخل و 

كم  ةمن كفايافتحوا الباب يا ولاد الكلب لا منكم و لا  : على أحدهم ليفتح الباب سرر

 واحده طفشانه من جوزها و التانيه دايره على حل شعرها

 اطلع ورايا : ه أمامه بوجه مكفهرلم يلبث أن انتهى من كلماته حتى وجد ط

 علطول

ام بكلام أخيه  ى ب فآثر اجتنابه و الإليى
ٌ
ئ بوالدهفطن إلى أن والده غاض  ليتفاحىى

معندكش أب .......خيى إيه يا فتحى طالع علطول : يتحدث إليه على غي  العاده

 تسأل عليه

أن  د دونشعر بالحرج من والده و لم يدرى ماذا يقول ؟ و أحزنه أنه أراد الصعو 

 قدامى السموحه يا أبوى أنا بس جاى تعبان و ما شايفش : يسأل على حاله
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ى السجاير إللى قايلك عليها الصبح : تجاهل كلامه و غي  مجرى الحديث  في 

ى اصبعيه وتعجب   ب منه و هو ينظر إليه فلاحظ السيجارة التى يضعها بي 
اقيى

ها ة عليه !! كيف أحضى أعطاه  هأحد أصدقائفلا بد أن  و لكن الإجابة لم تكن عثي ً

 فمه  كبينما هناإياه ، و لكن الذى ضايقه بحق أن يسأله عن السجائر 
ى
رة ف

ٌ
سيجا

ه ، أخرج من ن سرر
ٌ
 : جيب معطفه ورًقة ملفوفه مما جعله يتأكد أن والده مدخ

ى لحد ما اقبض و حينما لم يا  و الله : يجد منه أى رد أكمل قائلا جبتلك سجارتي 

 مش معايا فلوس دلوك حاجه تغلى عليك بس أناأبوى مفيش 

مة ساخره
ٌ
إللى  كفايا عليك الكتب إللى ملهاش لازمه  : انفرجت عن شفتيه ابتسا

ى ........بتجيبها  لكن أبوك تصتخض فيه قرشي 

 شعر بالضيق من استنقاصه لكتبه إلا أنه آثر عدم التناقش مع والده فهو لن

بدا بأهميتها بالنسبة له ؛
ً
المشتعلة تغضن جبينه لدى انتبهاه إلى النار  يقتنع أ

 بداية الخريف و لم يصبح الجو باردا بعد فلما : أبيه مأما
ى
يض  نحن لا نزال ف

 ا إلا حينملم يدرك أن ما يفكر به قد خرج من فمه  !! على اشعال النار كل ليله

بخه سيو  التفت إليه والده بحده و كأنما بوغت بهذا السؤال ؛ شعر بأن والده

دا و  هإلى أمامجراء ما قاله و لكنه تنفس الصعداء حينما وجده قد التفت 
ً
مجد

وده المعتاد فتنهد و قد بات والده بالنسبة له أشبه بلٍغز  بدا له أنه عاد إلى سرر

 عضٍ على الحل

 أن أجيبك يا بتى على
ى
ئ أنا  نظر إليه و هو يرتقى السلم إلى أعلى، كيف تريدب شر

ه فلا يعرف سوى أن هناك خوفا ما يراودهنفش لا أستطيع ت عندما يحل  فسي 

 الظلام فلربما خوٌف من برد صحراء سيناء و الذى كان ينخرعظامه كل ليله

 أمام غرفتة وبدو له كأشباح علىى ضوء المصباح المنبعث
ى ئ بهم جالسي   تفاحىى

 كان طه جالسا علىى كرشى مكتبه بينما أمه جالسة بجانب ن الدور السفلىى م

ى حالة غي  طبيعية ضامة رأسها 
ى
ة ف بينما  ا إلىى ركبتيهأخته عائشه وقد بدت الأخي 

ى وضع القرفصاء وقد وضعت
ى
يدها علىى خدها  أخته الأخري صباح جالسة ف

ى هذا الوقت مما جعله يجذم أنها
ت مع زوجها ولكن ما الذي يبقيها حتى  تجاسرر

صباح مع زوجها أمر  ر السبب فشجاولكن إجتماعهم هذا لا يمكن أن يكون لهذا 

ى أنه قد يشعر بالإرتياب إن مرت
ى إليهم و مما  معتاد حتى

ى
ستة أشهر دون أن تأب

ى  عزز هذا الشعور لديه وجود أخيه طه
ى
وهو المعروف بطبعه بعدم التدخل ف

ل ى  شئون الميى
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 علىى الأرض بجانبها وهو ينظر إلىى أمه 
ب من عائشة فجت  ى إيه  :إقيى

ى
 يا أمهف

 ركبتيها يزال مختبئا  لا  ا ووجههوهنا تعالىى صوت عائشة بالبكاء  مالها عائشة
ى
و  ف

حمراء لاحظها و قد فهم من آثار  قد عادت لتذكر ما حدث شعر بالحزن لحالها 

ب  ها  والده ويعرف أن بفعلته هذه  فلا يستطيع محاسبة على ذراعيها أن والده ضى

ى أعماقها قد لا 
ى
ك جروحا ف  مرور الزمن عتندمل مسوف ييى

مش ......  تستاهل حد قلها تبيت عند خالتها: أخرجه من أفكاره صوت صباح 

ى بتساعدها
ى عندها قال يعتى

ى
 كفاية كل يوم والتاب

ى بكائها مما جعل فتحىى ينهىى صباح 
ى
ى  صباح إتكتمىى  : زادت عائشة ف

ى
وخليكى ف

 نفسك

 علىى الأقل أنا إتجوزت أمال هىى قربت تعنس -

ا من كلامها ال   جارح لعائشه صحيح أنها دائما ما تسمعهاشعر بالضيق كثي 

ئ   لها و لا تستطيع تحمل سماع شت 
 
 حالة يرب

ى
ة ف  هذا الكلام و لكن الأخي 

 انزلى تحت يا صباح :

ى  - ى كلمتي 
ى هنا لو نزلت أبوي هيديتى

ى بس سيبتى
ى
 خلاص مش هتكلم تاب

ى
ف

 ، يعلم أنها لن تصمت فالأحجار قد تنطق ولكن صباح لا يمكن أن جنابى 

ى  : لسانها تمسك
ى
 إنزلىى يصباح مش هقول تاب

 و لا تريد نزلت علىى مضض منها فهىى لم ترى فتحى غاضبا بهذا الشكل من قبل 

ل زوجها وهىى جالسة بالأعلىى  ى خوفا من  أيضا أن يراها أباها فمنذ أنا أتت من ميى

ئ هو الجلوس  اللاذع هأن يسمعها كلام لىى أن يأوي إ معلىى السلو رأت أن أسلم شر

بأن لا تكرر غلطتها مرة  تبعتها بهية بعد أن أوصت عائشة لىى فراشه ووالدها إ

ا بمشاعر أبنائها أخري فلطالما كانت تري دائما أن واجباتها  و لا تهتم كثي 

ى وبعد أن تأكد الأخي  أن
لية هىى فوق كل شر ى أمه وصلت إلىى الأسفل إحمر  الميى

ى مشاعره 
لا إنه أبويا كنت  لو  : متقن عخلف قنا وجهة غاضبا وكأنه كان يخقى

 كشتله رجله التانيه

بسمعو  إيه الكلام الغريب إللىى  : بمزي    ج من الصدمة والإستهجان هنظر فتحىى إلي

أفا وأخذ يلوح بيدي
ً
 : قائلا هده يا طه ؛ نهض من علىى الكرشى متأف

ى  ................هتقعد تتفلسف علىى وتقولىى أبوك و مش أبوك
ى
ل أنام ،دب ى أنا هيى

مد إيدو  قسما عظما يا فتحىى لو: يلوح بسبابته همن السلم ومن ثم إلتفت إلي

ى مش هرحمو
ى
ى تاب

ى
 علىى أمىى أو حد من إخواب
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عاقا خلفة هبًاءا منثورا ، كيف يكون طه المتدين عنهم جميًعا  هذهب وترك

  يتمتى أن يكون الأمر مجرد كابوس ؛التفت لعائشة المستمرة لوالده
ى
بكائها ف

أنا مش ........كفايه بكا ياعاشه  : فأخذ يهدئها محاولا تناش ما سمعه قبل قليل

 و لكن هيهات أن تتوقف 
ى
فيبدو أن هناك  ءعن البكا هخليه يعملك حاجه تاب

ب والدها لها  ه غي  ضى ت كثي 
ٌ
فلم يجد حلا سوى أنه جلس بجانبها  ؛تراكما

 حضنه
ى
ذا إياها ف

ً
انه يردد بضع آياٍت متفرٍقة لعلها تهدئها ريثما تهدأ و لس آخ

قبل أن يخفت بكائها فتحدثت بصوت م مبحوح من فرط  طفلم يمضى الكثي 

ى الفيِنة و الأخرى تبضعة شهقاالبكاء مع  خلاص يا فتحى سيبتى أنا  : تخرج بي 

 كويسه بقيت

 إلا ابتسم على حالها ليبتعد عنها و هو يعلم جيًدا أنها لم تتوقف عن البكاء 

 حضنه ا لشعوره
ى
 ها قوليلى.......ماشر بعدت خلاص : بالخجل من بقائها ف

 بيتى ليه عند خالتى إمبارح

يا  والله : تحفزت كل حواسها و جلست على ساقيها و بدأت بالتلوي    ح بسبابتها

 فتحى غصب عتى راحت عليا نومه

ى إللى حصل ده ما حصلش لكن لو عايزه تروحى - يرات اعتيى أى  مش عاوز تيى

 مفهوم...... مكان تقوليلى أنا و وعد مش هخليه يعاتبك حتى مجرد عتاب

 مفهوم بس أنا عايزه أروح أقعد عند خالتى كام يوم علشان مغمومه و مش -

 البيت
ى
 عايزه اقعد ف

ك تقعدى هنا بس هاحىى معاكى بكره أوصلك - اه مش هجيى ى أومأت  إللى إنتى عي 

 دلوك وديتى عند خالتى  : ابرأسها و هى تهم بالنهوض فنهض معها يساعده

 بتهزرى يا عائشه و لكن ملامحها لا تبدو كمن يمزح على الإطلاق فتنهد من -

 هذه العنيدة و يبدو أنها ورثت رأسها القاش من جدتهم والدة والدهم رحمها 

 محلها لما غادرت عتبة الباب بعد كِل ما حصل ؛يتمتى الله 
ى
فلو كانت صباح ف

 أٍمر غي  محمود فأراد أن يخيفهاأن لا يوقعها عنادها هذ
ى
ى  نروح : ا ف في 

إللى  دلوقتى يا عائشه و الدوريات ماليه البلد ما سمعتيش عن حظر التجوال

 اتفرض إمبارح

تمكن  ذكرها قوله بمصاب ليلة البارحه و شعرت بالفضول لمعرفة ما إذا كان قد

نار   بسمعت ضى  هو إيه إللى حصل إمبارح أنا : من الفرار أم أنهم أمسكوا به

 كتي  
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 مش عارف يا عائشه بس الناس بيقولوا إنه واحد كان بياخد بتاره -

ى الناس  ى هم من أطلقوا هذه الإشاعات بي   نفسها بأن الإنجلي 
ى
 إذا فلاجزمت ف

 فعلا و ليس من المستبعد أن يكون قد 
ئ
ب
ٌ
 قتل أحدا بد أن هذا الشخص فدا

 طب هما مسكوا حد من البلد : منهم فسألته بحذر

 نبعدين ممش عارف حاجه عن الموضوع بس لو كانوا مسكوا حد كنا عرفنا و  -

 امتى و إنتى بتهتمى بالحاجات دى

  أساسيا تنفست الصعداء لأنه تمكن من الفرار و شعرت بالفخر لكونها عاملا 
ى
 ف

 حياتها
ى
 إنقاذه و تعتيى هذه هى أول مغامٍرة بالنسبة لها ف

 ب كان جنبيناالضى  -

ل كى لا يطول الموضوع و  ى طة داهمت الميى ه أن الشر يبدأ و تجنبت أن تخيى

ئ  قبالتحقي   و إن حتى معها فيذل لسانها و قد اعتادت على إخبار فتحى بكل شت 

مة
ً
مما قال و  كان أمًرا بالغ التفاهه وصلها صوته و هو يتحدث و لكنها لم تعى كل

ى  : وجدته يوليها ظهره فأوقفته قائله  انت رايح في 

 أى مكان ؛ ادخلى إنتى نامى -
ى
 أوضتى  ما تشغليش بالك بيا السطح واسع أنام ف

ى
ف

لى تنامى تحت عشان صباح ى  أنا عارف إنك مش عايزه تيى

 عاوز حاجه أعملهالك........خلاص أنا داخله أنام -

 المكتب علىجلس على الكرش أمام مكتبه و أمسك ببضعة أورٍاق موضوٍعة 

ى يديه عايز  لا أنا ساعه كده و هنام عندى شوية ورق لتلاميذ : يقلبها بي 

 اصححهم

 تصبح على خي  .......ماشر ربنا ياخد بيدك -

 و انتى من أهله -

 
ى
د ذهنه لقراءة أو بدأ ف مع  ورٍقة على ضوء شمٍعة كان قد أشعلها بجانبه و سرر

أنه أول سطر و لكن لم يفته تكرر كلمة الوطن أمامه أكي  من مره فتذكر 

يعيشون هم يعرفونه على أنه البيت الذى مموضوًعا عن الوطن و معظ مأعطاه

أجل أو ربما الحارة التى تحوى منازلهم و أنهم مستعدون للتضحية من  هفي

را من نفسه لأنه جعل الأطفال يكتبون عن ه موطنه
ً
 ذا الموضوعضحك ساخ

ى   الحصة القادمه و يحاربون الإنجلي 
ى
و  فهل يا ترى يجعلهم يحملون السلاح ف
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 أول  
ى
 تكتاب وقعيصي  هو قائد المقاومة الشعبيه ؛ طوى الأوراق و وضعها ف

أين كان  عينه عليه و قد قرر أن لا يكمل قرائتها فهذه الأمور تكدره و لا يعلم

 له ةالحساس بالنسبهذا الموضوع  عقله عندما طلب منهم أن يكتبوا عن

عة قديمة كوساٍدة له ؛ و تمدد 
ً
ة على الأرض و وضع برد  هعلى ظهر بسط حصي ً

يط اليوم من أوله  و ذهب  تفتذكر جانيبحيث يرى النجوم فوقه و أخذ يعيد سرر

لزرقاوتان بلون البحر يخاف ناها اخياله إلى شعرها الذهتى كخيوط الشمس و عي

 كل مٍرة ينظر 
ى
 عمقهما الغرق ف

ى
 أمواجهما ف

ى
المتلاطمه ؛ اصطحبها إلى القناطر  ف

ية و قد أشادت  ى و  بتصميمها الخي  شعرت بالإنبهار لدى علمها بأن مهندسي 

فوا  ى هم من أسرر ئ  هعلى إنشائمضيي   الطرقات يعرفها على كل شت 
ى
و سارا ف

مس و بائع العرق  بداية منمجهوٍل بالنسِبة لها  السوس بائع الفول و اليى

 كل مكان و كم
ى
ين ف ب عرق السوس و قد  المنتشر ا حينما رفضت سرر ي 

ً
ضحك كث

و لكنه أقنعها أن عليها أن تتعرف على مذاق هذا  بأحد الأكوامد لها الرجل 

وب  ا من السقا الذى يدور  نحتى تتمكالمشر ي 
ً
من الكتِابة عنه و قد تعجبت كث

اءا بأبراج الحمام و كم كانت سعيًدة بدخولها  البيوت فيملأ على 
ً
للناس أوانيهم انته

لبة 
ٌ
فل صغي  حصل على لعٍبة جديده ؛ إنها من وجهة نظره طا

ٌ
مجده وكأنها ط

 نأنها ستتمكالتقدير لمجيئها إلى هنا و لكن جهدها ضعيف و لا يعتقد  قتستح

ا و قد طلبت منه أن يأخذها إلى  ي 
ً
أهل المدينه   لد مناز أحمن تحمل الصعوبات كث

ى  ة من أمره بي   حي ٍ
ى
 الغد و هوالآن ف

ى
كى تتعرف عليهم عن قرب فوعدها بأخذها ف

اقا عليه 
ً
ل آخرو الخيار الأخي  سيكون ش ى ٍ

له أو يأخذها إلى ميى ى ها إلى ميى أن يحضى

حتى يتمكن من اتخاذ قٍرار بذهٍن  حإلى الصبا بالتأكيد ففضل أن ينام مؤجلا الأمر 

 متيقظ

20 

ٍ ج
داخل لسا حول النار و قد طفا على وجهيهما الوجوم بينما ثالثهم مستلقى

ب منهالمنصوِبة بجانبهم ؛ تناهى إلى مسامعهما صوت أقدم خٍيل  ةالخيم  متقيى

ها 
ً
ناحية  هفوهة بندقيتفنهض أحدهم و كان مفتول العضلات ضخم البنيان موج

ى له أنه صديقهم حسان حتى أ ب منه يمسك القادم و لكن ما إن تبي  نزلها واقيى

 الأعشاب المطلوبهت جب : بلجام خيله

ى أنا أول ما جالى الراعى و قالى إن  -  ا و أن بعلى متصاأيوه إيه إللى حصل يا ياسي 

 اتأخرت إن كان فيه ......مش على بعضى 
ى
 إللى خلاب

ى
و رحت  عشبه نقصاب

فقام  لخيمهاإلى أجيبها من المكان إللى بتطلع فيه و من ثم دخل مشًعا 
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اته الحيويه و أخرج عجيًنة مصنوًعة  و دهن بها  بمن الأعشابقياس مؤسرر

ى بجانبه ى و حسن الجالسي   : ذراعه و هو يحدث ياسي 

مفيش شكله مرهق بس و تقرًيبا إللى عالجه حد عارف شغل كويس فاطمنوا 

 إيه إللى حصل يا حسن : على حياته و نظر إلى الجالس بجانبه ر خط

ى إنه يروح للعمده يراجع معاهعلمى علم - كشوف أسماء  ك يا حسان كنا متفقي 

بالليل عند  هبعدين أقابلالناس إللى ضفنالهم معونه طول السنه إللى فاتت و 

 يوم  القرافه بتاعت البلد و فضلت مستنيه لحد ما غفلت و لقيته
ى
بيصحيتى تاب

كانوا هيقتلوه لولا و   قابل جنود الضهر و كان شكله تعبان جدا و عرفت منه إنه 

 ساعتها 
ى
ى ف ب عليهم نار و وقعهم ميتي  يعتيى نحىى بمعجزه و عبال ما ده  إنه ضى

 ت شايفها دىأن ركبنا الخيل و وصلنا هنا كان بالحاله إللى

 على الصبح بالكتي  هيكون فاقالله إن شاء  -

ى من جانبهم متململا فشعان   حديٍث آخر فنهض ياسي 
ى
 ا يضيق ذرعانشغلوا ف

 ءإلى الصحرا جتماعات مفضلا البقاء منفرًدا غالبية الوقت ، وقف يتطلع بالإ 

 له صورة و الديه و أخواته الخمس و 
ئ
اب امية أمامه فيى عليه  عتابتأخذت الميى

 
ى
يلة بارده و أحس  لصور من الماضى البعيد كصورتهم و هم ملتفون حول النار ف

 الذهاب لر 
ى
ؤيتهم ولكنه سرعان ما أخمد تلك للحظٍة بالإشتيِاق إليهم و الرغِبة ف

را نفسه أن وجوده بينهم لن يكون 
ً
بة مذك

َ
 تعاستهم إنه على  ا إلا سببالرغ

ى
ف

 
ى
يئا ذا قيمه و لو لمٍرة واحٍدة ف

ً
حياته و لا شك أنهم سعداء  الأقل هنا يمثل ش

حسن يقف بجانبه فالتفت  انتبه إلىبدون مشاكله التى لطالما أثقل كاهلهم بها ؛ 

 قعلى يفو إحنا كده هنوقف الشغل لحد ما  : إليه

 إحنا مضطرين نوقف لأن حظر التجوال اتفرضلع سواء على فاق أو  -

ه بتستتى المعونه -  حل...... دى من الشهر للشهر فيه ناس كتي 
ى
  لازم نلاف

ى
 ف

 أسرع وقت ممكن

 النهار -
ى
 هنضطر نوزع المعونات ف

 إنت عارف مستحيل أروح البلد بالنهار الناس   -
ى
 كليتها عرفاب

 أنا برضو مش هاعرف أوزع  -
ى
وح و أظن إب  مبسبب عدأنا ما قولتش إنك هيى

على  معرفتى لطرق البلد فأظن إنه الأفضل ما نتضفش غي  لما نستشي 

ة يمتطيها  شجي 
ى
 : أومأ برأسه و من ثم اتجه إلى أحد الخيول المربوطة ف
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 قهاتمشر بالفرسه شويه علشان مخنو  

 أهلك -
ى
 و عايز تروح تشوفهم صح بتفكر ف

ديا 
ً
 حمع الري    تجاهله و كأنه لم يسمع ما قاله و قد لكز الفرس بساقه لينطلق عا

ة التى تركتها حوافر حصانه ى و  يريحك يا ربنا  : فتنهد و هو ينظر إلى الغيى ياسي 

 أسرع و 
ى
 قت             يرجعك لأهلك ف

      21 

 الشارع و جانيت خلفه تحاول اللحاق به و 
ى
و  همجاراة مشيتكان يسي  بشعة ف

قة لها إلى حٍد ما أما 
ً
فكان الأمر  هبالنسبة للكن كعب الحذاء الذى ترتديه مثل إعا

ى الفينة و الأخرى يتعمد أن يسي  بهذه  بمثابة تسليه ينظر لها بطرف عينه بي 

ى ردة  ى خطواته لي  أساليبه لجعلها  ىهذه إحدفعلها و كانت الكيفية و يوسع بي 

ئفا من
ً
ا و خا اجع عن مساعدته فهو لا يزال متحي 

عاقبة مساعدة شخصٍ  تيى

ى وصله صوتها و هى   توقف يا أستاذ فتهى : هتنادى عليمحسوٍب على الإنجلي 

 ذ تستطيع أخالتفت إليها ليجدها قد توقفت بالفعل على بعد منه و يبدو أنها لا 

 جيوبنفسها من ال
ى
ب منها واضعا يده ف إذا   : بنطاله مجهود الذى بذلته ؛ اقيى

ى المشر فيمكننا أن نعود أدراجنا فلا  طويلا بعض  قيزال الطريكنتى لا تستطيعي 

ئ   الشت 

ر يتطاير من عينيها و قد فطنت إلى نيته  إلى سوف  : نظرت إليه و الشر
ى
 تأخذب

ل الأشخاص الذين اتفقت معهم الآن و إلا سوف ى  معندها سيعلأضخ و  ميى

 تضايقتى الجميع أنك 

جحظت عيناه من جرأتها فآخر ما كان يتوقعه أن تكون هذه ردة فعلها ولكنه واثق 

 لا يمكنِك فعل ذلك : أنها لا تستطيع التنفيذ

همت بفتح فمها فخانته شجاعته و وجد نفسه يطبق على فمها و هو ينظرحوله 

 الله حامًدا 
ى
ة حيث لا يتواجد أحد ف  هذا  الشارعأن هذا هو وقت الظهي 

ى
الوقت  ف

تحاول التخلص من  ؛ عاود النظر إليها و لا تزال يده موضوٌعة على فمها بينما هى

 لن  نحيث تريدياهدأى أيتها المجنونه سوف آخذك إلى  : قبضته
ى
؛ ثم من قال أب

ى   آخذك أنت تتوهمي 

 هى تسعلهدأت الإنفعالات على وجهها فأزال يده و تابع طريقه لتسي  خلفه و 

 نداعى لأأنا لست مجنونه كما أنه يظهر جيًدا أنك لا تريد اصطحابى فلا  :

 أحدهم بذلك
ى
ب  يخيى
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ه و قد شعر بالغضب لأنها انتضت عليه يخالطه  بعا سي 
ً
تجاهلها متا

 الهمحىى بالنسبة لشخصه المتعلم شعٌوربالندم لأنه تضف معها هذا التضف

 انتظارهما أمام الباب بوجه مرحب
ى
 أهلا و سهلا يا  : وجدا صاحب البيت ف

فتنا إنت و ضيوفك.......فتحى أستاذ   سرر

اتفضلوا بيتكم و مطرحكم ؛أجلس  ..... اتفضلوا : و من ثم تقدمهم إلى الداخل

 فناء البيت بينما تحدث إلى جان
ى
يت وهى تهم فتحى على دكة موضوعة ف

 اتفضلى إنتى يا ست الكل جوه : بالجلوس

ه
ٌ
ة و لا تعلم ماذا تفعل فيبدو من نظره إليها أن الكلام موج لها  نظرت إليه بحي ٍ

ى  ى متسائلتي   ماذا يقول ؟ : فما كان منها إلى أن التفتت إلى فتحى بعيني 

ي    ح يا عم عامر الخو ..........اجلش و دعك منه أنا سأتحدث إليه  ما  اجيهاسيى

 بتفهمش عربى فما تتعبش نفسك

 طب مش إنت قلت إنها عاوزه تعمل مقابله مع أهل البيت -

جملها.......ما تركز معايا يا عمى عامر شويه -  أنا وظيفتى إيه هنا هيى

 و ماله يا أستاذ فتحى ده أنت من العيله برضك -

ى دى و أنا -  الأوضه إللى عاليمي 
ى
 هستناكم هنااتفضلوا ادخلوا هما قاعدين ف

 حكم أنا ما بعرفش أجاوب عالأسئله و من ثم أتبع كلماته تلك بقهقهات عاليه

 ارتجت لها كرشه الضخمة البارزه من تحت جلابيته

 ا ندم كثي  شعر بالحرج من دخوله على أهل الرجل و لو كان الأمر يخص العمل و 

 ىالحرج الذلأنه لم يأخذها إلى بيته فغضب و الداه منه أهون عليه من هذا 

 يكرمك يا عمى عامرالله  : لقيه

ة أمام المرأة و بناتها الخمس فبدأت المرأة الحديث أهلاو  : جلسا على الحصي 

فتنا و نورتنا  أنور عامل معاك إيه.........سهلا يا أستاذ فتحى سرر

 الحفظ يا حجه ربنا يباركلك فيه -
ى
 ماشر كويس ف

 ش كلام عنكواصل و طول الوقت ما بيبطل الله بيحبكو  -

يما إنهم يحبوا الكتاب و يرحولوه من نفسهم من  -
ً
 رغي  إجباأنا بكون حريص دا

 ربنا يكيى من أمثالك يا ابتى  -
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 :تنحنحت بجانبه ففهم أنها تريد البدء بالمقابله فما كان منه إلا أن همس لها

 لا داعى للخوف فالسيدة لن تطي  

تعرفيتى على  جانيت هل يمكن أن أنا ادعى : تجاهلته و وجهت حديثها إلى المرأه

 نفسك و على بناتك

جم لها  يا أمدى الدكتوره جانيت  :نظرت المرأة إليها بارتياب فاسرع بدوره ييى

 أنور بتقول إنها سعيده بشوفتك

فت بطلتك الحلوه عليا يا ضكتور  : فأجابت المرأة بعفويتها و استمر ه  و أنا اتشر

المرأة من  تبينهم فاشتكهذا المنوال و فتحى هو الوسيط  علىالحديث بينهم 

ى من أنه بالمجهود  ا رزقهم ؛ تذرعأخذوا بقرتهم التى كانت مصدر  مالإنجلي 

 البيت 
ى
ئ ف الزير و القله مروًرا  بداية منالحربى و من ثم بدأ يعرفها على كل شت 

  ا كيفية استخدامهو القربه و   البلديبوابور الجاز و الفرن 
ً
اءا بعش الدجاج و انته

كعربوٍن للمحبة بينهم و ودعهم   ءيدها بالحنا البط البلدى و قد خضبت المرأة 

 أذن فتحى أن يتناولوا عامر بعد أن أن أض عليهم 
ى
ما  : الغداء و هو يهمس ف

ط إن الخوجايه .......فتحى تنساش المعلوم يا أستاذ أنا ما وافقتش إلا على سرر

 تدفعلى فلوس

 عمى عامر الفلوس هتوصلك بكرهما تقلقش يا  -

 عونك يا أستاذ فتحى الله -
ى
ى .........يكون ف ولاد لما عرفت إن الإنجلي 

 مشغلينك معاهم غصب رحمت حالك بالكل

 الحديث
ى
ى بالكتي  و الشغلانه دى تخلص فما  : جاراه ف  ا تخفش عليهما أسبوعي 

 رعمى عاميا

 22 . 

 يدها أحد أثواب 
ى
على  هخالتها تفركجلست القرفصاء أمام إناء نحاش متسع و ف

ظهرة فتضع  معصم يدها و بجانبها إناء يحتوى على ماء مغلى قد وضعت فيه

عدد المرات  ر تعد تذكة يمكن أن تحتوي  ها لم عالملابس فيها لتخرج منها أى بق

أن أتت و هى  ذ هنا فمنا التى غسلت فيها منذ الثلاثة أيام التى تواجدت فيه

ئ فقلبت الدار رأسا على  خالتها بدأت  عقب ؛ حتى تشغل نفسها بعمل أى شت 

التعب عندما  ا نهار فيهلكهتشعر بالقلق عليها تريد أن تعمل كالطاحونة ليل 

ئ لإبعاد التفكي   ئ يمكن أن يحزنها  يحل الليل و بذلك سيكون أفضل شت  و كل شت 

 إعادته أمام عقلها و ربما و 
ى
متنفسا للغضب و الضيق  لعملها المتواصجدت ف

  ةتبلغ الذرو الذى تشعر به فهكذا هى عائشه 
ى
 حزنها ف

ى
 غضبها ف

ى
ئ ف  كل شت 

ى
ف
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ما تكون محل سخط منها فتتمتى لو أنها  ا المرهفة دائمفرحها و مشاعرها 

من القوة كأختها صباح وصلها صوت خالتها  ا لديها بعضخلقت من حجر أو أن 

 : رفة الفرنمن داخل غ

ى   مي 
ى
 يا عاشه مش سامعه الباب و هو بيخبط شوف

 إناء الغسيل فتناثرت بعض من 
ى
 مياهها علىألقت العبائة التى كانت تمسكها ف

 الباب علىملابسها فازدادت غضبا على غضب حيث أن عدم سماعها لصوت 

 التفكي  
ى
على  وضعت شالا الرغم من أنها بجانبه دليل قوى على استغراقها ف

 رأسها و أخفت وجهها به و من ثم فتحت الباب تنظر من 
ئ
اب لها رجل  شقه فيى

 يده
ى
 يحمل قربة ف

 بتاع الميه هاروح أجيب المجور ؛ همت بغلق الباب ففوجئت به يا استتى  -

عاوز إيه  : إليه بغضب تدقيقه نظر استتى  : يضع يده على الباب يمنع إغلاقه

! 

ى أنا  -  حياته من يومي 
ى
 إللى انقذب

 صينش الأشخانظرت إلى وجهه فتذكرته على الفور فلم تكن من النوع الذى 

  فحمدت الله ؛ الذين يقابلهم و لو لمرة واحده
ى
من إنقاذ  سرها أنها تمكنت ف

سًببا  ةتكون الإصابحياته و قد كانت قلقة عليه من أن يمسك الجنود به أو أن 

 موته و لكنها لا تزال لا تفهم سبب مجيئه هن
ى
مت الضاما ف ى  حديثها  ةفاليى

ى
ف

تك جاى ليه  فممكن أعر  : خوفا من أن يكون مجيئه إلى هنا بدافع العبث حضى

 
ى
 هنا تاب

 بتحتى ديروط -
 إنتى

تم شعرت بأنه ...... أيوه بحبها طبعا أكيد هاحب البلد إللى انولدت فيها -

 إيه علاقة ده بمجيتك : و أنه بدأ الحديث معها بدون وجه حق ا تشتيته

ى يا عاشه :صوت خالتها ليقاطعهما أنا عايز منك خدمه بس مش  -  مي 

 السقا يا خالتى  -

 حاجه أملالك فيها عشان ما تشكش خلع القربة من : فهمس لها
ى
على   ادخلى هاب

الإعتماد  و هو لا يزال يفكر فيما إذا كان يمكنه؛  كتفه و جلس على عتبة الباب 

 عليها وخصوصا أن العمل الذى سيوكله إلي
ى
تعرضها  ها ربما سيكون سببا ف

من  ر بعد تشاو للمشاكل و لكنه يعلم جيدا أنه ما كان ليلجأ إليها إلا عندما رأى 
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فخارى  ءممسكة بوعا أصدقائه أستحالة أن يقوم بهذا العمل أى منهم عادت إليه 

 يدها فوجه فم 
ى
إحنا بنوزع  : ضبصوت خفيناحية الوعاء و هو يتحدث  القربةف

هنا كنا بنوزع بالليل بس  هالناس المحتاجلقمح والشعي  و دره على معونات زى ا

ى نوزع  بعد فرض الحظر بقينا مش عارفي 

 يعتى كده المفروض أنا إللى أعمل كده بدالكم -

 الأمور دى بس إحنا لو  -
ى
 ما كنتش عايزه أدخلك ف

ى
 النهار  اشتغلنايعلم ربنا إب

ى
 ف

 
ى
بس لازم  للناسمعروفه  الناس هتلاحظنا و هنتكشف لكن إنت مش هتكوب

 أى حد هتديه إنك من طرف العمده و تم الإتفاق
ى
ئ  تعرف  بينهما على كل شت 

23 

لها ينتظر خروجها مكث بعض الوقت ينظرالى  ى وقف فتحى مستندا الى حائط ميى

 ةتشتد حرار ن ينطلقوا قبل ان أخرت عليه فهو يريد أا تأنهارتفاع الشمس ليجد 

 نفس الوقت يشعر بالحرج من طرق باب امراة وخصوصا 
ى
  أنهالشمس وف

ى
ف

ئ مباح تقريبا انتبه  القاهرة حيث كل شت 
ى
لى صوت الباب و هو إ بلده و ليس ف

تى ظهرت من خلف الباب لل يفتح فحمل حقيبته الجلدية على كتفه و هو يقول

يها وصارت  له فاغلقت عين ملت نومك ابتسمتأكاهلا يا سيده جانيت كنت ؛

ى على وجهها   تلك الابتسامة التى  ؛ كخطي 
ى
د ف تسحره و لم يعى شيئا من  فشر

يستجلب ذرة واحدة من  أن ردها عليه يراها تحرك شفتيها و لكن لا يستطيع

يقول شيئا يضحكها مرة  أن لا و سرعان ما تمالك نفسه و عزم على  ؛ الانتباه

قومان بعمل معا جعل منهما ي فا على الحديث فكونهماآلاخرى و كانا قد ت

ى و خصوصا كون جانيت من مجتمع غربى متحرر تحول الى معاتبتها كى  صديقي 

وده بها   أنم نتفق على أليغطى سرر

وق الشمس فالجبل يبعد عن هنا مسافة ليست بالهينه  نخرج من هنا مع سرر

ما  وكان  تأخرا تجاهل الامر برمته فقد  ؛ن تطرق عليا البابأفه كنت انتظر آس-

 الأ  نكا
ى
صوت التفت خلفه على  ؛ مر لن يغي  من الواقع شيئا و الحديث ف

فابتسم خيل ليجد الجندى مقبلا نحوه و قد جر خلفه ثلاثة خيول  لصهي

 خر قد استيقظ متهو الآ  أنهيبدو  :قائلا ةبسخري
ً
 أخرا

 يبدو انك لن تتوقف عن توبيحىى  : ابتسمت باحراج-
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 جيوب بنطاله و لايز 
ى
 أنك يبدو  :ال يراقب الجندى المتقدم نحوهماوضع يده ف

ى المزاح  لا تحبي 

 لم كالمشكلة أنكنت مستيقظة  نت لا تصدقتى أهذا لا علاقة له بالمزاح -

 أا اعرف إذتطرق الباب فكيف 
ى
 نك واقف تنتظرب

لا  امسك بلجام احد الخيول ما إن وصل الجندى و امتطاه و هو يجيبها دعينا

 هذا الأ 
ى
عقليتها الغربية لن تفهم ولن  أنفهو يعلم جيدا   مجددامر نتحدث ف

 مثله حتى 
ى
ف عن  ن ديانتها بعيدة كل البعد أتستطيع مواكبة عقلية رجل سرر

 عقيدته

 ؟ لحقت به وقد ركبت حصانها لماذا -

 لن تتمكتى من فهمى داعى لأن اتحدثلا -

ح أىم أتفهسوف - ئ يكقى ان تشر  شت 

حها-  هناك امور لا يمكن سرر

 استجلاب كلمة منه و كما يقولون لاذت
ى
 : بالصمت بعد ان فقدت الامل ف

ى ؛قطعو  الثلاث  الجبل فيما يقارب إلىالطريق  اهناك افواه لا تفتحها السكاكي 

  تساعا
ى
بقية  و قد كانوا يتسابقون فيما بينهم لتمضية الوقت فقرروا التخييم ف

 وقت الفجر على الرغم من 
ى
ن إالصعود ما  ضت علىا اأنهاليوم وصعود الجبل ف

 أض  إلا أنهوصلوا 
ى
احة من الطريق و ف الوافع كان يخشر من   عليها متعللا بالاسيى

بة شمس فيجد نفسه منتظراأحن يصيب أ حبل المشنقة كما حدث مع  دهما ضى

تذكرها فالناس بدل ان ينتفضوا لاجل  دنشواى و الذى ابتسم بسخرية ما ان أهالىى 

ى  ارها حتى اصبح هناك جيل آثمحو  ةللزمن مهمما حدث فضلوا النسيان تاركي 

                                                           24جديد لا يعلم عن الحادثة شيئا

كه انه نأبجانبه بعد  فأسهرض متكئا على كومة من القش و وضع جلس على الأ

احه  ا حيث يستيقظ كل أالتعب وقد جاء وقت الاسيى  وم يخي 
ى
فجرا  الرابعة ف

بعض الوقت  ر النهار عداآخض ليعمل الى ر فطاره و يتجه الى الأإيتناول 

احتهم نفس السيناريو يتكرر معه كل يوم  مشاهد معادة  وكأنها المخصص لاسيى

وه  وربما ل و فائده وأثمن  أيمن فيلم صامت لا يرى لحياته  نه سيموت أاخيى

يستطيع التعبي  عن مشاعره  فراح و الولائم يتمتى لونه سيقيم الأإم فأيابعد عدة 

 قلبهأان يبك كعائشه او 
ى
انتبه لجلوس  ، خته صباحأكما تفعل  ن يقول كل ما ف
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 يدهأصديقه فرغلى بجانبه و قد 
ى
معانا  تقعد ه يا عم ما تيحىى إي: مسك كوبشاى ف

 قاعد لوحدك ليه

 مش باحب اقعد مع العيال دولإانت عارف -
ى
 ب

 نت اصلا بتحب تقعد مع حدأهو -

كمل   حمعانا رو طالما انت عارف طبيعتى بتيحىى ليه كل شويه و تقولى تعالى اقعد -

سلى  نكت روحشكلهم بيقولوا : هم فرئاهم يضحكونإليمعاهم و من ثم نظر 

 نفسك

صحاب من  ش نفسك فيه ده احنامن الهم اللى انت معي أخرجكنا عايز أيا عم -

 اللفه و من ثم 
ى
ا فانتظر طه أواحنا ف ان يقول يا ريتتى  لتوقفه قبخذ يضحك كثي 

 أحىى ما كنت عرفتك يا 

بس  بحاول ابسطكا اللى علطول أنكده يا طه تقولى كده و احنا اصحاب عمر و -

سكت على كلامه مغمض  انت تقولى حرام و الشيخ قال و الشيخ عاد و ماشيلى ورا

ا يعرف إنميرد بها عليه و أن  حاديث التى يمكنمضض منه فهو غي  حافظ للأ 

ئ تسببأممعانيها فحسب فلعن   وضع الحياة التى يعيشها ولم يرد  يته و كل شت 
ى
ف

 نفس الوقت 
ى
انت ما تعرفوش : أحدمحط ذم من  هالذى يحبيكون شيخه أن ف

 دك صاحب اسمه طهما تنش ان عنإ فما تتكلمش عليه كلام و حش يا 

- 
ى
بحزم و قد احمر وجهه من  ثيعتى تحد الخديوىخلاص يا عم هو احنا غلطنا ف

 فرغلى :الغضب

ه دى -  رايح اسهر عند واحد صاحتى و لو  أنا فكنا من السي 
ى
مش إنك عارف  إب

 برضو بس  كن الفجور قالها وقد نمت عن شفتيه ابتسامة ساخرهأما بتحب تروح 

كوب   بفرغلى بشر  واجب عليا اعزم عليك كل مره ساد الصمت المكان و انشغل

 يده بينما 
ى
 أخالشاى ف

ى
ى  د عقله وعقذ طه يقلب الافكار ف مقارنة بينه و بي 

جح كفة صديقه بسهوله فها هو  كل ما طاب له من   لصديقه يفعصديقه ليى

ح الصدر بينما هو  المنهيات ن ضيق أيمن تعاسته ثم  تيكاد يمو و لا يزال منشر

 ه يريد تجربة الامرإنحقا : الصدر جراء المعصية الذى يتحدثون عنه

 معاك-
ى
 خدب

ق جراء سماعه تلك الكلمات -  فمهسرر
ى
 قلت إيهانت  : على الارض و بصق ما كان ف

 دلوك
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 عزمت عليا إللىاروح معاك فيها حاجه دى مش انت  عايز-

فك الليله و من لا يا باشا مفيهاش حاجه ده احنا ه- من  هثم امسكنحتفل على سرر

 عليك هيجيب نتيجه إنمكنتش اعرف  : منكبيه
ى
ا برضو بذلت مجهود أن بس زب

ى بتحايل عليك يا راجل  بقالى تلات سني 
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ب بقبضته على المكتب و قد استحال بياض و جهه  حمر واظلمت  اللون الأ إلىضى

 بتقوله دهيه يا برعى الكلام اللى إيعتى  : عيناه

ى حجرى الرحى و منظر القائد أنشعر برعى ب بخي   مامه لا يبشر أه قد تم وضعه بي 

يراته لعلها تكون المنجية لهأأراد ف سبتش مكان  نا ماأيا بيه  و الله : ن يزيد من تيى

 البلد 
ى
 رلا لما دورت فيه و هو زى ما يكون اتبخإف

 حد و تعرف كلسبوع واأهو  انت بتقوله إللىمش يخصتى الكلام -

 مفهوم .........المعلومات

 متى أى مش هتعوز  ........... مفهوم يا افندم-
ى
 حاجه تاب

 الأ-
ى
 ول و الا انا ممكن استبدلك بسهولهنفذ مهمتك ف

 امرك يا فندم-

 اد ان يتحاشاهأر نزل على السلم ليقابل الملازم هارولد على بوابة المبتى ف

ام ؛ دائما على خلاف معه متظاهرا بعدم رؤيته فلطالما كان  فالاتفاق و الاحيى

 نالرغم ميجمعهما مكان واحد على  إنيتشاجرا ما  أنمعدوم بينهما و لا يلبثا 

سوى بعض الكلمات و التى غالبا ماتكون  إلا منعدم معرفة الملازم للغة العربية 

 أجل إغاظتهه تعلمها خصيصا من أنسبابا وكلمات نابيه و التى يكاد يجزم ب

 سره عندما وجده قد وقف سادا الطريق امامه و قداستغفرالله 
ى
فتح ذراعيه  ف

 برعى خبيتى  :قائلا بلهجة ساخره

 هلو.…دملازم هارول: جاهد لاخفاء انفعالاته و رسم الجمود على وجهه   

 الحقيقة كانت هذه هى الكلمة الإ 
ى
يو ف ى  أن الوحيدة التى يعرفها فانتظر  ةنجلي 

كرشه  لىإشارة المعتادة بنعته بالفاشل و الإ  أ خر بديفسح له الطريق و لكن الآ 

سلوب الأ  ن هذاأض على وضع قناع الجمود و هو يعلم جيدا أبرعى أن  غي  

ئ سوى خوفه من ان يصبح مقربا  القذر الذى يستخدمه معه دائما ليس لشت 

 تقد أصبحي  منه لانشغال عقله بالمهمة التى كلفه القائد بها و أكللقائد 



 

52 

غضب أن ي أرادعلاقته بقائد المعسكر على المحك و لكن نفسه ضعفت و 

ياه إمذكرا  الى صدغه و هو يحدث صوتا من فمه فأشارالملازم و لو قليلا 

ه على الملازم يد ي  ليضعلأخصابة التى على جبينه و التى سببها شجارهما ابالإ 

اهمق؛نعته بهذا الوصف : صدغه تلقائيا و قد اختفت الابتسامة من على وجهه

من هذه المواجهة  جمن الخرو تمكن  لأنهو ولى دبره عنه فتنفس برعى الصعداء 

 ؛ مام الجنود أنه أمن ش ليتعمد التقليدائما ما  هنأل خسائر ممكنه حيث أقب

تفوق عليه أنه معا و كيف  بالأيدى لهماشجار  أول ابتسم بتشقى عندما تذكر 

ا و حذرهما  أن الأمر وصل إلىخرى حتى أتبعه عدة شجارات  القائد فغضب كثي 

 كأنهما و   الإيمائاتالشجار بالكلمات و إلى ن يفقدا وظيفتهما لينتقلا أمن 

ه كلف أنر مهمته و كيف أمتذكر  ا مجددا عندمعاد اليه الكدر ؛يستمتعان بذلك 

 مرته إتحت  جميع من يعملون
ً
 ؛ هو منهم لم يصل الى نتيجه بالأمر إلا أن أحدا

و قد يكون هناك من ساعده على الهرب  ططرف للخييعي  على  أنيريد فقط 

 هناك من ساعده أنبل لا بد 
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ا طوال  ا  الماضيه و قد استمتعت برؤية المقابر و سائها الأيامجال بها كثي   أنكثي 

أو  تعن المومياوالتفجي  القبور بحثا  تديناميترى بعض الرجال يستخدمون ال

 الحقيقة يعلم جيدا أثر كنوز   أى
ى
و لكن أ برمته خط أن الأمر يه يمكن بيعها و هو ف

ة بالنسبة   النهاية هذه لا تعد مشكلة كبي 
ى
يجدوا لقمة  أنيستطيعون  لأناس لا ف

خلفه ليجدها قد سقطت على  فنظر تأوهها عيشهم وصل الى مسامعه صوت 

  أنركبيتها و يبدو 
ى
ت ف ب منها قائلاالأ أحد قدمها تعي   بخي   أنتِ هل  : حجار اقيى

 ةقدمها مليئو من ثم خلعت حذائها وقد ظهرت  تتأوهمدت قدميها امامها و هى 

 اأبدلست بخي   : بكثي  من التقرحات

ئ أ- ك على شت  كأنك على نفسك و  ت دائما ما تضين على الضغط أننا لا اجيى

ى   الزمن تسابقي 

 تلومتى مع كل فرصة تواتيك لأنلا داعى -

ئ و لكن الجبل الكبي  والصحراء أناسمعى اعلم جيدا - ى برؤية كل شت  ك ترغبي 

و تظاهرها  تجاهلها مر منك بضعة شهور و حينما وجد واسعه قد يستغرق الأ 

 عقلها ففكر أنبالانشغال بساقها علم 
ى
ئ كى تضف  أن يشغلهاها مضة على ما ف بشر

ى   آخذك إلىك لو أيما ر  :ذهنها عن هذه الفكرة الجنونيه انه موجود -:كهف ممي 

 اسفل الارض سوف تنبهرين عندما ترينه
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 حسنا انا موافقه-

ط-  و لكن بشر

 ؟ما هو-

  هناك حتى تتعالج قدمكإلىلا نذهب  أن-

 لكن بهذه الطريقة الوقت سيضيع منا-

ى كتا- ئ شاهدته منذ وصولنا الى الجبل لن يضيع تستطيعي   هخلال هذبة كل شت 

احه  الاسيى

 فكرة جيده-

ه   كعكة صغي 
ى
 نها طفلة حقا يسهل: إنظر اليها و هى تلملم شعرها المبعي  ف

ى غفلة منه فجفل و ابعد نظره سريعا وهى قا ناعها بشعه نظرت اليه على حي 

 هيا لنعد الى المخيم: تقول

 نعالج قدمكن أسنذهب و لكن ليس قبل -

ة صارمه  : اسندت يدها على الارض محاولة النهوض و لكنه اوقفها بنيى

ى اجلش مكانك  ؟ جانيت ماذا تفعلي 

 العراء آخر علينا الذهاب لا حل -
ى
 فلا يمكننا المبيت ف

  الجندى الجالس علىإلىو من ثم نظر عشاب سوف اجلب لك بعض الأ -

 ذئابا ابقى منتبها الجبل يحوى: مامهما أالصخرة 

من نها مهمتى و من ثم ابتسم بسخريه و هو يتابع تمكنا إ: م ظاهرأاجابه بس-

 مر ذئبأباش مثلكم فبالتاكيد لن يصعب علينا أو على  ةالسيطر 

ينظر سبه باللغة الفرنسية و ضحكت جانيت فاحتقن وجه الاخر غضبا و هو 

الموضوع  احتواءدت أراكلاهما و قد تعي  عليه فهم كلام فتحى و لكن جانيت   إلى

يا برنالد ووصفتهم  بدأتمن  أنت : فتوقفت عن الضحك أن يتفاقمقبل 

حدثك  م ليسوا كذلكأنهبالهمجيه و لكن فتحى رد عليك بطريقة تثبت لك 

 بالفرنسية للتو و هو يجيد شيئا من الايطالية
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 موضع الأ أن د أراشعر بالحرج و لكنه 
ى
ن لا اهتم حتى ولو كا أنا : مقحلا يكون ف

 اكي  تحضى  شعبنا  أنمر معروف فأيتكلم بكل لغات العالم 
ً
شعر فتحى  ؛ منهما

 عروقه  أنب
ى
كم بأنيقول  أنراد و أالنار تشى ف ون به ليل ال تحضى ذى تتبخيى

من الدنيا شيئا و لكنه  هلا تفقنهار موصوم بالعار و مسقى بدماء طاهرة ذكيه 

  آثر 
ى
ه و هو ف  اللحظة الاخي 

ى
من اولئك الثائرين الذين  سالواقع ليالسلامة ف

 دمائهم حمية للوطن فلربما 
ى
على الاوضاع التى يعيش  طيشعر بالسختجرى ف

 النهاية لا 
ى
اض على يحاول التغيي  او الإ  أن ينوى أبدافيها الناس و لكنه ف  أىعيى

ئ   شت 
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 ركن من 
ى
بكل مه أما ركان المسجد منكمشا على نفسه و ليلة البارحة تعاد أجلس ف

  لى صديقه حيث كانإرهبته و هو ذاهب مع فرغلى ؛ لحظة فيها 
ى
مكان اللقاء ف

ه تابعة لأ  ة حقي  ه بالإضافة  عد لهماأد الخواجات و و كان قد ححظي  زجاجتى بي 

 البدايه و لكن شعر إلى لعبة الدومينو ؛ 
ى
ما إن حل منتصف الليل حتى  بالحرج ف

 على الزجاجة بأكملها و لم يدرى 
ى
عندما أيقظته شمس الصباح ليجد  بنفسه إلاأب

 دمائه فشعر
ى
ئما ف

ً
بالذهول و من ثم وجد نفسه يجوب الشارع   ذلك السائس عا

 هذا المكان هو  قدماه إلىكالمجنون إلى أن أخذته 
ى
المسجد إذ أن شعوره بالأمان ف

 إنه لا يعلم إلى الآن هوية القاتل انتبه الى ؛دون وعى منه ما جعله يذهب إليه

 :رضا ليصل له صوته قائلاأفقام يسلم عليه وهو ناكص راسه  هقادما ناحيتالشيخ 

طه مش على بعضك النهارده جاي لىى بعد الصبح ما صبح راحت عليك  مالك يا

ئ به يضع يده على إيه نومه ولا  ؛ لم يجد الشيخ سوى الصمت جواب له ليفاحىى

ى إيه يا  ده يا طه إيه : بالبكاء أ وجهه مخفيا عينيه وقد بد
ى
 ولدىانت بتعيط ف

ى حياته مطلقا بك الندم والخوف والي
ى
يطأبكا كما لم يبكى ف حياته يمر  س و سرر

ى بلهبلا فائده وهو الآ أنهامه ليجد أم فه ؛ ن قد زاد الطي   لإنسان بقتله وفقد سرر

ى 
ى
ى امرا مفزعا  من دم ولحم و ارتكب معصيه كان فعلها بالنسبه له ف

 علاوةالماضى

ه من الكبائر؛ اخذ ها  أنعلى  لا يريد  هأنطه حينما وجد الشيخ برأسه تحت إب كبي 

ى : خذ يمسح على ذراعيه وهو يقولأ التوقف و 
ى
يه يا طه انشف شويه انت إف

 هتعيط زي الولايا

ى بكائه ى  كان البكا  إذا : اجابه من بي 
يحتى  للصبح  كون وليه و أعيطأ ا عايز أنهي 

ى استعيذ من الشيطان و احكى لىى -
ى حل يه اللىى كدركإتعال اقعد يا ابتى

ى
 يمكن نلاف

 الشيطان ضيعت نفشى يوم ما سمعت وسوسه أنا ما فيش حل يا شيخ محمود -
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 ا طهي مش فاهم حاجه .....أنا  إيهشيطان  إيه و وسوسةضيعت نفسك  -

ء للشيخ من بدايأ تمالك نفسه وبد ى
 ءيغلبها البكا عرض فرغلىى عليهم ة بشد كل شر

ى الفينة والاخرى ثم يهدئ من نفسه ويكمل الشد وما  رفع عينيه  انتهى حتى إن بي 

ى من أثر البكاء  تعابي  وجهه الجامده  انفعالاته ولكن يقرأ  وجه الشيخ إلىالمحمرتي 

 أر سه أر  فعله فعاد ينكس ةلم تمكنه من معرفه ما ستكون رد
ً
  ضا

ً
 تأنيب منتظرا

ئ بوقوفه وهو يقول  اجيب لك ميه زمانك عطشان هاروح :الشيخ له ولكنه تفاحىى

ى حل أابتسم ساخرا وهو موقن ب
ى
لهذه نه قد ذهب يختلىى بنفسه ويفكر ف

ى أكاره حتى وجد الشيخ أفلم ينتهىى من  المشكله
ى
يده  مامه يحمل كوب الماء ف

ه يؤكد له هذا أفرفع حاجبيه متعجبا وعلم انه  ى تفكي 
ى
 للاستنتاج قو اخطا ف

 بتهرب منك صح : الشيخ له
ى
 افتكرت إب

ى أيو -
 سف علىآنا أه افتكرت انك هتسيب الجامع ومش بعيد تروح تبلغ عتى

ى 
 سوء ظتى

ى بعض- ى عارفي   عيب عليك يا راجل ده احنا حتى بقالنا تلات سني 

ب ى الشيخ سرر
ى
ى صمت وقد شعر بالخجل من ظنه الغريب هذا ف

ى
كوب  ابتسم ف

ى كل مره وهو ينظر الى الماء على ثلاث
ى
الشيخ  دفعات متتاليه مع التسميه ف

حقا حيث  ذلك المكان الذي قابله فيه وقد كان يوما سيئا إلىليعود بذاكرته 

ب بالسياط هو ومجموعه أعاقبهم م ى بالضى ى مور الفلاحي  اخيهم  من العاملي  ليى

ون جلد ؛عن العمل ى  ةالعشر
 الحركةعاجزا عن  خذها كانت كافيه لجعلهأالتى

ى بجانب شجره نائي
ل  الى العودةعن الطريق يريد  ةفاستلقى ى  له ؛ الميى

ى
ولكن أب

ى بمصابه من  والجميع مشغولذلك والدماء تخرج من ذراعيه وقدميه 
ى
 لأخذ  يأب

 ؛ بيتهإلىالمصاب لا يجد من يحمله  ن اصبح وحدهأ إلىخيه أو أو والده أابنه 

خووالده كان ذاك الوقت قد 
ُ
ى الحر  ذ الىأ

ى
ى عمله ف

ى
سيوط أما أمه و أب وفتحىى ف

ى 
أخواته فهن هم آخر لايريدهن أن يرينه و هو بهذه الحاله و خصوصا أمه التى

ى  رأت ؛ا إذر جلده فكيف أم إن تسمعسوف تنهار ما  و فتحى لن يعود قبل يومي 

الشيخ وهو مار فعرف منه مكان بيته  آهحتى ر  ؛ حل الليلالأمر إلى أن و طال به 

ى يعوده إ خذهأو 
 ليتأكد ليهم ومن ثم أحضى له الحكيم ولم يقف عند هذا بل بقى

  ؛صحته من
ً
  ورويدا

ً
أ عنه وبد ألاصبح يذهب الى الجامع يزوره و يس رويدا

ى ي
ى
ى البيتألصلوات بالمسجد بعد ا نتظم ف

ى
ى بآدائها ف

 ربما ؛ أو ن كان يكتقى

 ةوحفظه بضعخاطئه فعلمه الشيخ  ةحيانا و كان يؤديها بطريقأالتكاسل عنها 

 ظنيت بيك: قصار السور عدم قدرته على القراءه
ى
 سوء بس عرفت ازاي اب
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ى ابتسمت حتى بدت نواجذه وشك اتلون لما قلت لك -
ى
 ميه  هروح اجيب لكإب

ى نفسه -
ى
ا وهو يتعجب ف اضحاكه  كيف لهذا الرجل القدره على  :ضحك طه كثي 

مر القتيل أ رحينما تذككدره   قرانه عاد إلىأد ولو كانوا أحوهو الذي لا يبتسم مع 

ى حل :فكيف يتستى له الضحك بعد ما حدث البارحه
ى
 أنا نا فيه ده أللىى  هو ف

 مستعد اروح اسلم نفشى 

 كنت عملت  إذا مش فاكر  إنكما فيش حاجه اسمها تسلم نفسك وخصوصا -

 كده ولا لع

 طيب اعمل ايه-

وح الأ-  انك متأكد  وأنان ما فيش حاجه حصلت أرض و تشتغل عادي و كهيى

ى صاحبك فرغلىى ده هناك حاول تعرف منه 
ى
ء من اللىى حصل أىهتلاف ى

 شر

 مبارحا

ى يقول لىى - ى هيحىى
ده  ا اللىى قتلت السايسأنيا شيخ محمود مش معقوله يعتى

ى 
ى
 مش بعيد يتهمها ف

ى -
ى
ى نفس المكان هيخاف يتاخذ ف

ى
ى  خليك واثق فيا طالما هو كان معك ف  الرجلي 

احه حتى  إنلارض وما سمع كلام الشيخ وذهب الى ا  اتجه إليهحل وقت الاسيى

 رآه يضحكدقائه كالعاده رفع حاجبيه متعجبا عندما أص حيث كان جالسا مع

يعلم بما حدث  ا كانإذل عن ما ئن شيئا لم يكن مما جعله يتساأويمزح معهم وك

ه قبل ان تحدث أنالبارحه هل يعقل   أنهولكن لا ريب ؛ لجريمه اه غادر الحظي 

هم قبل  أهجميع إلى مقتل السائس فالخيى قد وصل  بأمر يعلم  ل البلد صغي 

هم اظلمت عينيه عند ذلك الاستنتاج  فرغلىى : يهإلوتقدم  كبي 

ا جيت تقعد معأخهلا يا ابو الصحاب : نهض قائما ما إن رآه يحتضنه ومن انا ي 

ى يشكلونها وهويقول مكان فارغ على الأإلىشار أثم 
ى الحلقه التى

ى
اقعد تعال  :رض ف

 نا هاجيب لك كوبايه شاي حالاأهنا و 

ى نفس الوقت إلىخذه أن يأراد أ
ى
لا يريد  مكان منعزل ليتحدث معه على انفراد وف

وا حولهم تساؤلات  نألاصدقائه  بتاعتى  تشوفلى الفاسنا عايزك يا فرغلىى أ : يثي 

 فيها مشكله

ه ناحية متعلقات طه الموضوعة بجانب شجرته  سارا  ايه : تهفوصله صو الأثي 

ى الفاسه بتاعتك
ى
 المشكله اللىى ف
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 كفايه تمثيل يا فرغلىى -

 نا مش فاهم حاجهأيا طه إيه  تمثيل-

ى الإ آامه وهو ينظر حوله أموقف 
ى
 أحد بقرب  هما حتياط أن لا يكون هناك خذا ف

ى معاه امبارح بالليل اتقتل :وتحدث بهمس  السايس اللىى كنا سهراني 

ى -
 للىى قتلهإدائه هو أعكيد حد من أ مش غريبه يعتى

صديق ريحيه وكان شيئا لم يكن؛ هل هذا هو لى حديثه بكل هذه الأإ نظر 

ى الآونة الأ  هطفولت
ى
ه الى نزوات حقا كان يعزى سهراته تلك ف ى خي 

 الشباب التى

ى الفينة  إمر ن يصل الأ أخرى ولكن الأ  و  تصيبهم بي 
ى
مشاعر ال لى هذا التبلد ف

ى الحسبان ولو كانتجاه من كان يسهر معه كل يوم تقري
ى
هو من قتله  با لم يكن ف

ىة فستكون هذه هىى الطام  الكيى

ى إلحنا إ اي مرتاح بالشكل ده و إز  نا مش فاهم انتأ-  و  معاه إمبارحلىى كنا سهراني 

 ول ناس هيحققوا معاهمأحنا إ

ى معاه -  محدش يعرف إن إحنا كنا سهراني 

 مكنشعنده صاحب  إنيد الناس عارفه أكحتى لو ما حدش شافنا لما روحنا له -

 اسمه فرغلىى  بيفارقو

ى صحوبيتنا وبعدين -  اللىى عارفي 
ى  نا معملتش حاجه عشان يحققوامعاياأقليلي 

ى خوف: مبالاه ه كان يضع قناع لاأنقرأ على وجهه علامات القلق فأيقن 
 هليخقى

ن أمر قبل الأ  ن يحسمأد أرانه متخبط ولا يعلم ماذا يفعل فأمنذ البدايه ويبدو 

ى راحوا  :يتطور
ى ما فيش وقت زمانهم دلوقتى

ى بيتكم يسألوا عليكاسمعتى
ى
 ف

ى هو انت مش كنت معايا برضه ولا هتستعبطإ-
 زاي يعتى

 إيه حاجه حوليا ومش عارف بأىنا كنت سكران ليلتها يا فرغلىى ومش دريان أ-

 اللىى حصل

ى الدار برضو نا كنت سكران زيك أ-
ى
 و صحيت الصبح لقيت نفشى ف

ى أنا بص يا فرغلىى انا مش فارق معايا حاجه  -
ى
 أى وقتممكن اسلم نفشى ف

  للىى فارق معاياإخر بايعها ا اللىى عملت الجريمه دي من الآ أن إنواقول 
ى
بجد إب

شعر بالضيق  نا عملت كده ولا لع و عندما قابل كلامه بالصمت التامأاعرف 
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ى ب:فتحدث بحزم حصل هاروح اسلم  ه اللىى إييا فرغلىى ان ما قلتش لله ايمي 

 الجريمهإنفشى واقول 
ى
يك ف  ن أظ ...........نك سرر

ى
 كويس  إنك خابرب

تقول خلاص يا طه هاقول لك على كل حاجه بس ما تفتحش بقك ولا -

 قلمخلو 

 ا عمري ما هاعمل كدهأن -

بس  ليكبعد ما انت سكرت امبارح اغمى عليك مكانك قعدنا نضحك شويه ع-

ى و  إيهعلى  اتعاركنا بعد كده مش عارف 
ى وشر

ى
مسكت أنا راح سحب المطوه ف

ى ومش عارف  ى دمه  نا عملته خلاه وقع غرقانأه اللىى إيحديده كانت جنتى
ى
ف

بدافع عن  قصدي كنت كنشيا طه ما   والله :ولقيت نفشى بجري على البيت

 نفشى 

ى مكانه فقد كان يعلق ولو قليلا من الأ 
ى
 و  هو القاتل حدهماأ يكون ألا مل تسمر ف

 
ً
 نفس  خر ولكنه سرعان ما ضبط انفعالاته كى لا يثي  القلقآ أن يكون شخصا

ى
ف

ى  : فرغلى
ى
وح ف  داهيه هتعمل اللىى هاقول لك عليه بالمللى و إلا هيى

 تحت امرك-

 شاالله تدخل جوهإن  :تاخد بعضك دلوك و تروح عالقرافه و إياك حد يشوفك

و  ىتهد تروح عالجبل تقعدلك شهر شهرين لحد ما الدنياقيى و لما يحىى الليل 

 هرب بجلدك على مض فهمتتبعدين 

 فهمت يا طه و جميلك على راشى من فوق -

هاقول  صحوبيتنا بس انت بطل نمرده ومشلقل واجب أنا ما عملتش حاجه ده أ-

ى غي  ربنا يهديك وي  هدينا
ى
 حاجه تاب
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ى و هو  و  ةيتقلب يمنجلس على الفراش و قد شعر بالسأم فمنذ ما يقرب الساعتي 

يعلم السبب  ن النوم لن يزور جفنيه هذه الليله وهوأيشه ولكن هيهات فيبدو 

قلبه حقا عندما  ام النار لا يعلم هل نبضأم و هو انشغاله بتلك الجالسهألا جيدا 

هناك مشاعر غريبه  متأكد بأنه تهيأ ذلك ولكنه أنمامه هذا اليوم أم أها تسقط آر 

ه عندما قام ذلك  ه الف وجودها ولكنأنباجتياحه صحيح  بدأت شعوره بالغي 

يدعو على الغرابه هو لا ينكر انه  الجندي بمساعدتها على تضميد قدمها امر

مر لم أتكون لديه مشاعر من ناحيتها  معجب بشخصيتها وربما شكلها ولكن ان

ى ح
ى
ى نفسه إ و بوصوله بالتفكي  ؛ سبانه يكن ف

ى
ن ألى هذه النقطه تنهد وهو عازم ف
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ى مهدها فلا
ى
اجنبيه بل و تحمل أة يحب امر  أنينقصه سوى  يئد هذه المشاعر ف

نه لن يستطيع النوم ؛ جلس على أقن يأخارج الخيمه وقد  اسم المحتل ؛ خرج الى

ى 
ى
على بساط خفيف ذو  ةلسبينهما نار موقده ، كانت جا لمقابلها يفصالرمال ف

ساقيها بجانبها وقد وضعت على قدمها ورقه تكتب فيها ،لم تنظر  لون احمر تثتى 

 ألم تستطع النوم..... أهذا أنت يا فتهى : صوتها و لكن أتاهاليه 

 هالعيب عليضحك بداخله علىى عدم قدرتها على نطق اسمه بشكل صحيح ولكن 

 نطق اسمه
ى
ن أراد أأعجبته ف فهو الذي لم يصحح لها نطقه ابدا و كأن طريقتها ف

 حياناأتيتى أرق يفالأ ........لم استطع :يسمعه هكذا على الدوام

ى إلىزالت تنظر  جابته وماأ
 بالك ر ما يشغلأمهناك  أنلابد  : مامهاأ الورقه التى

كيف حال قدمك ؟هل   :خرآب عقد لسانه فلم يعلم بما يجيبها فتهرب من السؤال

 لا يزال هناك ألم ؟

 نظرت إليه فعكست عينيها لهيب النار ليشعر بدقات قلبه تعلو فما كان منه إلا

أن  يجب.......يا إلهى هذه المرأه سوف تقتلتى قريبا : أن نظر إلى الأرض سريعا

أنهى هذه المهمة فور عودتنا و اضفها عتى بأى شكل ؛وجد نفسه رغما عنه 

اميه خلفها فتمتى لو كان  سيتأملها و الصحراء ميى لوحة لها الآن و  مرساما لي 

إليه و قد همت  تعندما نظر لكانت ستنافس أجمل لوحات العالم ؛ ارتبك 

تيب أوراقها فشعر و كأنه لص أمسكوا به و  لقد انتهيت من عمل  :قهو يش بيى

 هذه الليله ما رأيك لو نتحدث قليلا

 النار و هو يجيبهاتشاغل بوضع 
ى
لا  إذا كنتى بالتأكيد هذا  : المزيد من الحطب ف

 النوم
ى
ى ف  ترغبي 

 الحرب -
ى
 ما هو رأيك ف

ى
ب  لا يزال الوقت مبكرا و الآن أخيى

ى الحقيقه : مورنشى ارتباكه فهو دائما ما يحب الحديث عن هذه الأ 
ى
لست  انا ف

ى الدوله العثمانيه كانت تريد الحأضمن   بينما  اعلى خلافتهفاظ ي من الفريقي 

ى  موفرنسا احلامهم ومن هم على شاكلته ا بريطاني
ى
الاستعمار لا تنتهىى وقد  ف

الجميع كان  ......وخلفوا وعدهم خدعونا سرر خديعه عندما وعدونا بالاستقلال

عليه ما إن تنتهى الحرب ولكن يبدو  م سيحصلونهأنيحلم بالاستقلال وظنوا 

ى ا أننه حلم بعيد المنال أو أ يطانيي   وحدهم ا يحلمو  أنمن يجب  ليى

أن هل يمكن  : قاطعته وهىى تنظر الى الجندى النائم بمكان ليس ببعيد عنهم

 ريد أن تحدث بينك انت و برنالد مشاكل مره اخرىأا لا أننتحدث الفرنسيه ف



 

60 

 كما تريدين سيده جانيت-

 حينماضحكت من طريقه قوله للجمله بتقليده لأفراد الطبقه الارستقراطيه 

ى جعبتك لم أطلع عليهأيبدو  : يتحدثون
ى
 نه لا يزال لديك الكثي  ف

ى القاهره الكثي  من الأ -
ى قضيتها فيها علمتتى

ليست مور فالسنوات الست التى

 لبالقلي

 ي  حظاأكالقاهره تحوي فرصا  أليستولكن لماذا عدت الى اسيوط -

ى لذا أن-
ى الابن الاكيى لعائلتى

بهم  ون بجانبهم اهتمردت ان اكأت على حق ولكتى

ى النهايه ليخدمن الأ أكما   والرزق من الله
ى
 صيل هو من يعود الى بلده ف

 بنائهاأ

 هل كانت الحرب قاسية عليكم -

بمصادره  ت هذه الحرب قامواأبد أنن الاحتلال اظهر وجهه القبيح منذ أاظن -

ى والمحاصيل 
ء المواشر ى

ى يعملو الحرب جعلوا  لأجلكل شر كعبيد   نالفلاحي 

وهمعندهم  ه  الحبوب حتى من زرع القطن ةعلى زراع وأجيى حصد خسائر كبي 

ى علاو ؛بسبب انخفاض اسعار القطن العالميه  والصبيه الذين  ة علىى الفلاحي 

خ
ُ
النقل  بأعمالجل القيام أ قطار البلد مقيدين بالحبال منأذوا من جميع ا

 لموالحفر ووالدي كان من ضمنهم و أكاد اجزم لك 
ى
عد اعرفه بعد عودته أ أب

ى النهايه إنهمريض نفشى  إلىلقد تحول 
ى
عليه ان يكون بريطانيا كىى  هل انسان ف

 تتم معاملته كانسان

ى أعدك أكل ما تقوله صحيح -
ى
 التشهي  بهم  لندن سوف اعمل علىإلىعود أ عندما ب

ى ضحك 
ى
ها بالتاكيد تشبههم لا يمكنها ان تتحدث إن :نفسه بسخرية ف

ى الحقيقه بريطانيه حتى النخاعإ .........ضدبلدها
ى
 حتى ولو كانت .......نها ف

عندما : مرا مفرحا لنا جميعا و من ثم تابعأسيكون ذلك : متعاطفه معهم ،جاملها

ى أنتى  ى سوف تظني 
ى أر تسمعينتى

ى
ى ف ى  قرب فرصهأيد رحيل الانجلي 

ى
ممكنه ولكن ف

ددا أجنا أالحقيقه  مض لا  أنحيث  معارضتهأو مام تأييد رحيلهم أد نفشى ميى

 بعدة تستطيع الاستقلال بنفسها حاليا فهىى ليست قوي

ى أالحق  -
تتى ى كل ما قلتهأظن أنك حي 

ى
ى التفكي  ف

ى
ى الليل كله ف

ى سأقضى
ى
 ب

29 

الجديد ة جلس محمد سعيد باشا رئيس وزراء مض الأسبق و المرشح لتولى الوزار 

 صدر البهو الواسع بقضه بالقاهره يجلس على 
ى
من أعيان مض  جانبيه مجموعهف
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الدين و محمد  بتوفيق شهامنهم الشىيعى باشا و كامل جلال و مصطقى ماهر و 

ئ الوجه  ى هلال و كان محمد سعيد باشا رجلا ملت  ى يرتدى بذلة  ذو شاربي  مفتولي 

معهم و الطلب منهم لتشكيل  ر أجل التشاو رسمية وطربوشا و كان قد جمعهم من 

 لمواجهة حزب
ى
يقوده سعد زغلول و قد اتفق معهم على  الوفد الذى وفد ثاب

 
ى
عية على تحركه  تسميته بنادى الأعيان فكان ف  إضافة سرر

ى
سريرة نفسه يرغب ف

ى أمسك فنجان القهوة يرتشف  ضد حزب الوفد و قد كان صديقا حميما للإنجلي 

أنا عارف الشخص إللى ممكن يمثل نادى  : صوت أحد الأعيان منه حينما وصله

 الأع
ى
 الصعيد يان ف

ى هو؟-  مي 

 أبو زيد بك على -

قبل أن  برم طرف شاربه بيده و قد زاغت عيناه باديا على وجهه علامات التفكي 

باشا و أنا  بس ابنه خليل رفض يساعد المدير الزراعى كوكسن : يقطع صمته

فض طلب  أنا متأكد إنه مش : شايف إن من شابه أباه فما ظلم فتكلم أحدهم هي 

 السلطان فؤاديرضى عنه 

 .الإجتماع وانتهى بتأسيس نادى الأعيان ضالطلب ُفممكن ؛ اعرض عليه  -

30 

ل خالتها و قد ارتدت ملابسها  ى  فناء ميى
ى
مستعدة جلست عائشه على دكة ف

ى إلى بيت والدها فها هو قد مضى أسبوع و ثلاثة أيام أو  ةللعود أو  ربما أسبوعي 

بها تستيقظ كل  بب أعمالها التى تقومأكي  لا تذكر عددها فلم تشعر بالوقت بس

كيوم و تذهب إلى القرافه لتحضى السبت الذى يحوى  لها على كل يوم  هطحينا ييى

ى و كانت تشعر بالدهشة  ين منهم و  فلأنه يعر لتعطيه للمحتاجي  أسماء الكثي 

و جسديا فتضطر كل يوم  ا أرهقها نفسيأماكن تواجدهم كان هذا العمل شاقا 

من ناحية شعورها بالذنب طوال  و أما نفسيا فهو ؛ت الثقيللحمل هذا السب

هالوقت لكذبها على خالتها كل يوم  عند خروجها كل يوم أنها ذاهبة  ا حيث تخيى

 هوعدا بإخبار  ا من أنه قد قطع عليه الرغمعلى  لرؤية والدتها و أيضا لم تخيى فتحى

 
ى
ئ تريد فعله كف ه و  و لكن ؛ ل شت  سعة أفقه فهو ليس فتحى على الرغم من تحضى

ى هنا يرى أن إن علم ؛ النساء عار يجب التخلص منهن عند أول خطأ  مثل الباقي 

؛ أفزعها صوت الطرقات الشديدة على  فلن يستطيع التسامح معها  بما تفعله

فأنزلت برقعها على وجهها و قفت متسمرة مكانها قلبها يرتفع  تباب البي
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ى أضلعها ؛ لا تعرف ماذا ت يذكرها فعل ؟ طرق الباب بهذه الطريقة وينخفض بي 

 اليوم الذى جائوا للبحث عن على فيه ؛ خرجت خالتها من غرفتها و قد كبذل

 إيه يا بنيتى  : كانت نائمه فأيقظها صوت الباب
ى
 ف

 مش عارفه يا خالتى  -

ى مو ما لبث أن فتح الباب على مضعيه و برز من خلفه ضابط و ورائه   ناثني 

ى عائش : العساكر  ه جاد عبد الحقفي 

 عاوز إيه من بنيتى هى ما عملتش حاجه -

 نفسها 
ى
 نأنهم يبحثو كانت تقف مبهوتة و كأنها ليست معنية بالأمر تكاد تجزم ف

ى خالتها  مالجدل محتدعندما وجدت  .عن واحدة أخرى لها نفس الإسم و لكن بي 

 أنا عائشه : و الضابط تقدمت إليه قائله

ى  ة  اتفضلى قدامى عالقسم يا : تحملان السخريهنظر إليها الضابط بعيني  حضى

 المحاربه الفدائيه

 ةقسم إيه ومحارب : استيقظت عند تلك الجملة و بدأت غرائزها الدفاعية بالعمل

ة الضابط........فدائيه إيه  أنا ما عملتش حاجه يا حضى

 القسم-
ى
 إذا كنتى بريئه و لا لع ف

ى
ما أخلى  قدامى من نفسك بدل يلى........هتعرف

 اللهالعساكر دول يجرجروك و يفرج عليك أمة لا إله إلا 

و ما  سارت أمامهم على مضض منها فلم يكن هناك من خيار لها بعد هذا التهديد

 الأسماء و لكن ما لبثت أن
ى
ضحكت  زال لديها أمل أن يكون هناك تشابه ف

ها تعلم جيد أن والدها  ابسخرية من نفسها فمن سيكون المحاربة الفدائية غي 

عندما يعلم فسوف يقتلها سرر قتله و ربما يغضب منها فتحى ولكن عزائها الوحيد 

 
ى
 هذه الحياه و هى ف

ى
ث يوما و لن  أنها فعلت و لو شيئا مفيدا ف الحقيقة لم تكيى

ث بحديث الناس و هذه الأمور التى لا تعد            31ذات وزن بالنسبة لها تكيى

 الأفق تن
ى
ى رمال ممتده ف  دلا يوجعكس عليها اشعه الشمس فتعطيها لونها الذهتى

ه تهب  ىهنا سو   حعليهم ريا الرمال حتى الهواء مشبع بدقائق الرمال الصغي 

اليه  تالجبل التفتالصحراء الخفيفه وهم يمتطون خيولهم الراكضه بمحاذاة 

 متى سنصل لقد بدأت أشعر بالملل : بضجر

ى قليلا و من ثم سكت هنيهة قبل -  : هالطريق أمامأن يتابع و هو ينظر على  اصيى

ئ بسهوله  يبدو أنك اعتدت على نيل كل شت 
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ى بلديألست كما تظن فلو كنت كذلك لما  -
ى
 تيت الى هنا وكنت بقيت ف

اطوريه - ى وجودك هنا او هناك فما مض الا مستعمره ضمن الاميى  لا فرق بي 

ى لا تغرب عنها الشمس
يطانيه التى  اليى

يطانيه : هلإهانترد له ا أن و أرادتشعرت بالغيظ  اطوريه اليى  إذا فلتحيا الاميى

ء الى هنا ى ى مكنتتى من المحىى
 التى

ى عراكهما ليجيبها ما 
ى
ا و قد باتا يشبهان الاطفال ف  توقف عن إنضحكا كثي 

اطوريه :مامهاأن لا يظهر بمظهر المغلوب أراد أالضحك وقد   لتحيا الاميى

ى لا يستطيع 
يطانيه التى  هتهاحد مجابأاليى

ة من أمره فصحيح أنها نسيت أو تناسيت أمر أول لقاء بينهما و  شعرت بالحي 

ى  الفينة و  باتت تعامله بأريحيه إلا أن جزئه الساخر منها يطفو على السطح بي 

 
ى
وهو  هوصلها صوتسًببا محددا ؛  السخريةلا تعلم لهذه  الحقيقةالأخرى و ف

 ها هو الكهف لقد وصلنا :رضلى تجويف يظهر بصعوبه على سطح الأإيشي  

بان مألتربط الخيول ببعض الاعشاب الصحراويه النابته فس ن ه وهما يقيى

ه  :الكهف  كيف سندخل فتحته صغي 

 سندخل حبوا -
ً
ً 

 الداخل ؛شعرت إلىن تستوعب جملته كان قد جثا على ركبتيه ودخل أوقبل 

دد  لمعلوماتك انا : وهله ولكنها ما لبثت أن تبعته بنفس الطريقه لأولباليى

 اخاف الاماكن الضيقه

 لن تشعري بالسعاده إن لم تخاطرى -

 نك تلقى على مسامعىى الحكم منذ الصباحألم تلاحظ أ-

وصلت  اسرعى المنظر هنا لا يقاوم :وصلها صوت ضحكه من الداخل وهو يقول

يفعل ولكن  تسأله عن ما أنلى الداخل لتجده يتحسس جدار الكهف فهمت إ

و أ جليديه على السقف كما لو كانت بللوراتأالمتدليه من  منظر الصخور 

مله أتت شلالات مياه متجمده ينعكس عليها شعاع الشمس الداخل وقفت

ى عقلها تحاول حفظ جميع صورةخذ له أنها تألبعض الوقت وك
ى
التفاصيل؛  ف

ب منها قائلا  هل اعجبك؟ : اقيى

 رائع يا فتهىى  إنه -

 على ماذا تضحك؟ : فع حاجباها تعجباليه وقد ارتإانفجر ضاحكا فنظرت 
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ء - ى
 ملكأمري تابعىى تلا تهتمىى لأ  ........لا شر

 حد يضحك بدون سببأعلم فليس هناك أن الا يجب  -

ك سكت قليلا يحاول صياغه حسنا لا داعى لأ - ى سوف أخيى جملته ن تغضتى

ى ردة فعلها و فه ى اسمىى بشكلألن اكذب عليك  : لا يستطيع تخمي   نت تنطقي 

 خاطىئ 

 !! لم أفهم.......كيف -

ى فتهى و لكن النطق الصحيح فتحى -  أنت تقولي 

ى هذا انا بالكاد اتمكن من نطق الكلمه-
ى
 وما المضحك ف

ى  -
ى لم اسمع بهذا الاسم من قبلأالذي يضحكتى

ى
 ؟!ب

 :ن يغي  الموضوعأاد أر شعر بسخافة ما يقول حينما لم تجبه فتنحنح و 

ى الجدران ستجدين نقوشا من الع
ى
ى النظر ف

 ض الحجريدققى

 حقا-

 انظري بنفسك -

ى لهفه وهىى تشعر 
ى
بت من الجدران ف ف رؤيه هذه الأ  بأنها اقيى مورعن حازت سرر

ى الكتب و اكتشافات العلماء كان الكهفأفلطالما قر  ؛قرب
ى
  ت عنها ف

ً
 مجوفا

 
ً
ى وقد نقشت  مرتفعا من  معليه رسو سقفه من الداخل باختلاف منظره الخارحىى

ى دلاله على قبل الإ 
ئ
  مأهولةهذه المنطقه كانت  نأنسان البداب

ى
البدايه  ف

ى الداخلإيمام الكهف تاركا أالانسانيه ؛ جلس على الرمال 
ى
تتفحصه كما  اها ف

ن قلبه يضخ أيحلو لها لا يعلم لما يشعر بالسعاده عندما يكون قريبا منها وك

اء ، عندما فكر قليلا البارحه ة مع نفسه ليل الحياه فتستحيل دنياه الى جنه خضى

نه لم يلحظه أولكن الغريب  وجد أن شعور السعاده ذاك كان يداهمه منذ وقت

ضاخها فشعر بأن جسده قد سرت  فعى يليهإلا البارحه وصله صوت فحيح الأ

بالدخول وقد اعتض قلبه من الخوف ليفاجأ  فيه الكهرباء ؛ انتفض بشعه وهم

ى فالتفتالمغروز  بها جاثية بجانب الافعى ى عنقها سكي 
ى
هل تعرف نوع  : إليه تف

 هذه الافعى
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 أريد أنلا اعرف ولا  : احمر وجهه غضبا كرد فعل للخوف الذي انتابه منذ قليل

تك الى هنا من الاساس، هيا حانأ .......اعرف ى أحضى
ى
وقت  نا المخطىئ لاب

 الذهاب

 ولكننا اتينا للتو : تبعته وهو يخرج من الكهف

-  
ى
 الكهف سيدة جانيتلما لا نبيت ف

ى ذلك وقتا انا لا أمانع من ذلك على الأ -
  لتامل الكهفيى أكقل سوف يعطيتى

ى فرو 
ى
ى الشهيق والزفي  أر  ةوضع كلتا يديه ف

ى
ة لتهدئ سه يكاد يمزقها وقد بدا ف

 شيئا لم يكن وكأننفسه تكاد تصيبه بالجنون وهىى تتضف 

لم  ضخت ولكن شيئا ك قلقت عندما أنافهم .......حسنا لا داعىى لهذا الغضب -

ى الموضوع ؛ جلس على الرمال وهو يمسحيحدث هذا هو الإ 
ى
ى ف وجهه  يجابى

ت قربه ماء كانت تحملها و  بعضا  يفتح يده لتصب له نأمرته أبيديه فاحضى

من  و اغسل وجهك بهذا الماء سوف يهدأ أعصابك ففعل كما طلبت منه : منه

ى صمت فتبعته على 
ى
ى قراره  رغم منها وقدثم نهض واتجه إلى الخيل ف

ى
ضاقت ف

تعلم أن هذا ما  نفسها بردة فعله المبالغ فيها من وجهة نظرها و لو كانت

بهما مسافة لا  سيحدث لكتمت تلك الضخه بأى وسيله ؛ سارت الخيول

 
ى
ارا ف

ً
بأس بها على الرغم من تعبها الظاهر و قد انتصف النهار والجو يكون ح

  لك الصمت الذى كانذلك الوقت قبل أن يقطع فتحى ذ
ً
كيف   : لهما ملازما

 !! قتلت تلك الأفعى ؟ ألم تشعري بالخوف

  لدى عمى الكثي  من الأفاعى كل واحدة منهن بنوع مختلف و كنت أساعده -
ى
ف

 تربيتها لذلك أستطيع التعامل معها و لكن الأفعى التى رأيتها اليوم كانت

 مختلفه

ى منها لماذا ضخ - قا لا تخافي 
ً
؟إذا كنتى ح  تى

ى انا لا استطيع ذبح دجاجه حتى ولم أستخدم سكينا من قبل وهذه  - السكي 

 أشعر به بجانتى دائما لأبى 
 أحملها معى حتى

ى ذبح دجاجه - ى انك لا تستطيعي   ولكنك طبيبه فكيف تقولي 

ى المداوة و القتل بل لا مجال للمقارنه-  هناك فرق شاسع بي 

 أنِت على حق -
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 ها نجت ولكن شعور الغضب وعصبيتهنأ رأىصحيح انه شعره بالراحه عندما 

ه ألا  تلك كان لها عامل اخر   وهو خوفه علىى نفسه بعد ما اختيى مشاعر الغي 

ى  مر الذيها استوطنت قلبه الأ أنوالسعاده والخوف بوجودها ليجزم على 
ى
يجعله ف

فيها احتمالات  شد حالات الخوف فهو ليس على استعداد لخوض معركه تكونأ

ه للخسار   هكبي 

ى عن عائلتك-
 لم تحدثتى

ى لهفته لإخبارهايأن راد أمر يخصه ولكنه اهتمت لأ  لأنها شعر بالسعاده 
 خقى

 !مر العائله الانأوما الذي جاء ب :عنهم

 ن نتحدث قليلا لقطع الوقتأنه يمكننا أفكرت -

ى و و أوه صباح و عائشه وطه خألدي ثلاث  -  تريدين أن ولدي خاله ،ماذا مىى أ بى

 ايضا؟
ى
 تعرف

 اتعرف عليهم هل هذا ممكن؟ أنريد أ -

ا بسبب الاحتلال ت كثي  فهم  الجمه ما قالته فكيف يمكنه ذلك وعائلته قد تغي 

ى بصلهاج أنلن يفهموا 
ى
يطاب  أراد أن نيت ليست سوى باحثه لا تمت للجيش اليى

ه دون مراوغه ها الحقيقه مباسرر ى اأى  يدخلوا  أنهلىى لن يتقبلوا أ :يخيى جنتى

لنا وخصوصا ى  .........ميى

 أن يكون تابعا لجيش بريطانيا أليس كذلك ؟ : قاطعته

مك يا جانيت ولا أقلل من شانك بكلامىى هذا وأنا أجل  -  احيى

 أن يبدأوا اتمتى حقا  وأنا ا محلهم أناعلم اقدر الأمر فهذا ما سيحدث لو كنت  أنا  -

ى 
ى
ى ف بريي   وقت أىبالدفاع عن وطنهم فيثوروا ضد هؤلاء اليى

ا  للأمر عد اهتم أنا فلم أما أ - ى يعيشون........كثي  معنا  عندما ولدت كان الانجلي 

فسوف ا ههما شاب ة أو قامت ثور  إنشعر بالياس من مغادرتهم ولكن أوبت 

أجد أمر  اتفرج عليهم من بعيد وادعوا لهم بالنض وربما أشعر بالغبطه و لكتى 

 نضهم مستبعدا

 جل وطنكأحب التضحيه من تلا أ -

ى ليست  -
ئ
ء فوجهه نظري ان قوتهمدماب ى

ى اللاشر
ى
تفوقنا   رخيصه لكىى اهدرها ف

ا بل لا يمكن   تقارن أنكثي 
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ى موضوع الاحتلال وفجأهننا كنا نتحدث عن عائلتك ألا ترى أ -
ى
ضحك   دخلنا ف

ا و هو يقول ي 
ً
ى سوف اعرفك على  : كث

ا  حقا لقد غلبتتى عائشه وستحبينها كثي 

ه يفصلنا إن ى الصغي 
ة أعوامها طفلتى  عشر

 هل يمكن ان تتكرر لىى اسمها مره اخرى - -

 ه.....ش......ئ.....عا -

 عائشه -

 لقد نطقت اسمها من......احسنِت : استغرب من نطقها للكلمة بشكٍل صحيح

ى اسمىى بشكل خاطىئ   أول مره فما الذي يجعلك تنطقي 

ى احببت عائشه بحديثك لىى عنها  -
ى  أما لا اعلم ربما لانتى

بشكل  انت فقد قابلتتى

ى ال
ى
ء ف  بدايه لذا نطقت اسمك بشكل خاطىئ شى

ها الغريبه وكيف أنها أنبته على ما حدث  ا على طريقه تفكي   أولضحك كثي 
ى
 ف

هلقاء بينهم ولكن بطريق غي   من  لقد اعتذرت لك ......سف حقاأنا آ :مباسرر

 ك لا تريدين مسامحتى أنقبل ولكن يبدو 

ى بسبب تضفك معىى بهذه إاستطيع مسامحتك  -
تتى  الطريقهن اخيى

ك على أية حالألا  - ى و لكنتى سأخيى
ريد أ كنت  .........علم ان كنِت ستفهمينتى

ى يظن الناس  نأرد أاضفك بشعه فلم  أن
ى
ريحيه ثم أب جانب اتعامل مع الأ أب

ى لم استطع إ
 ........أننتى

ماميه؛ الأ  لدي هيجان حصانها رافعا قوائمه فجأةقطع حديثه عندما ضخت 

ب منها محاولا  قدامه أفاطلق  ع منهأسر مساك بلجامه ولكن الحصان كان الإ  اقيى

ى اتجاه منحرف عن طريقهم لكز 
ى
 : خلفها مناديا عحصانه واسر للري    ح وسار ف

ى يا جانيت
ئ
 تفلتيه إياكى أنامسكى بلجام الحصان جيدا  .....اهدب

 استطيع الصمود اكي   أعد اوقفه يا فتهىى لم  :وصله صوتها الباكىى 

ى سوف -
ى
 ويقف من تلقاء نفسهأ يهدلا تخاف

حتى  قال تلك الكلمات كى يهدأها ريثما يصل إلى الحصان و ما إن أصبح بموازاته

ى اللحظه المناسبه حملها الى حصانه و وضعها امامه  
ى
من  ثكان يلهمد يده وف

 هل أنت بخي  : لهاأفرط المجهود الذي بذله وهو يس
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ى حصل عليها فنظر الي الإجابةكان الصمت هو 
يدها ها ليجدها قد وضعت التى

 إليه صوت نشيجها فرحموجهها فأوقف الحصان وانزلها فما لبث أن وصل  على

ى حضنه ولكن أو أحالها وتمتى لو ربت على كتفها 
ى
يفعل ذلك  حق بأىخذها ف

ر أفالحب لا يمكن   ن يكون ميى
ً
ى أله  ا

ى
بعض الكلمات المواسيه  بدا  ليفعل ذلك ف

هدأى من روعك يا جانيت : قلامه على الأأمقفه ها بخي  فها هىى واأني أوقد ر 

ى الأ 
 مرلقد مضى

هىى  هل هذه :و تتوقف عن البكاء أ راد ان يفتح معها موضوعا للحديث كىى تهدأ

 ول مره يهيج فيها حصانكأ

ى شهقاتهاأ مسحت دموعها و  ى يسمح لىى بإمتطائه :جابته من بي   لم يكن ابى

 بداألوحدي 

 ولكنك كنت شجاعه كالعاده .....فهمت-

ى أ متأكدةنا أ .....تكذب تأن -
ى
ى حياب

ى
ى لم اضخ هكذا من قبل ف

ى
 ب

ى صوت ضاخك كان عاليا درجه  ........أجل أنا متأكد من ذلك -
ى
 أنه قد  اشك أب

ى بريطانيا
ى
 يكون وصل لعائلتك ف

ا واضع  تضحك  ت غي  معقول حقاأن : ر يدها على فمهاهظ ةكثي 

نا رائع اعلم ذلك مثقف ووسيم أ :بكف يده وهو يقولصفف شعره الى الوراء 

 بى 
ى ا و لا تنش شجاعتى ؛ الفتيات ما إن يرينتى حتى يعجيى

ً
ى  أيض

ى
استمرت ف

لديك جانب  بأن ك على الدوامأشيا لك من مغرور كنت  :الضحك وهىى تقول

ى داخلك 
ى
 من ذلك تأكدت والآنمغرور ف

ى  ةنه ثقإ-
ى
 بالنفس و ليس غرورا يا عزيزب

ى لا تستطيع 
ى ضحكتها التى ى أ :يقافهاإتحدثت من بي 

 بدأترجوك يكقى
ى
 معدب

ى 
 تؤلمتى

 ألمهل تشعرين بأى  :تحول وجهه الى الجديه وهو يقول

ى الوقت المناسب-
ى
ى ف

 لا لقد انقذتتى

 أنا رجل المهمات الصعبه......بالتأكيد -

 حسنا يا رجل المهمات الصعبه هلا نذهب -

 لن نعود قبل أن نجد الحصان -
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 حسنا -

 بت ذلك متعلله بأنها تحتاجأن تصعد ولكنها أمسك لجام الخيل وطلب منها أ

احه قبل  إلى الحصان فامسك بلجام  ؛ خرىأ ةتعاود امتطاء الخيل مر  أناسيى

 خرىخلفه بينما تسي  جانيت بمحاذاته من الناحيه الأ  هيسي  

 امامهما خيم
ئ
اب ه قبل ان ييى ه ليست بالقصي   بضعة هاامأميجلس ة سارا فيى

ى أ ه بي   أو يتجنبهمن يمر بهم فلربما يجد حصانه عندهم أشخاص فشعر بالحي 

جم جانيت أفكاره أصحاب أيكونوا  نأخوفا من  ماذا  :لبصوت عاذى لتيى

 سنفعل ؟ هل نذهب و نسألهم ؟

 أظن أننا إن أبدينا لهم مسالمتنا فلن تكون هناك أية مشكله -

ى  ى مكان على و أصدقائه يعدون غدائهم حينما لاحظوا شبح شخصي   نقادمي 

با حتى وجه لهم فوهة بندقيته  بعيد فأمسك حسن بندقيته و ما إن اقيى

 إيه إللى جابكم......... وقفوا عندكم :

د : رفع فتحى ذراعيه بتسليم فقلدته جانيت مننا  إحنا بندور عالحصان بتاعنا سرر

 من شويه

 انت مضي :ته و قد ارتفع حاجبيه تعجباأنزل بندقي

 يوه من ديروطأ -

 جانيت إلىجانب قالها وهو يشي  يه عملك مع الأ إو -

 عايش -
ى
هنا و  هىى جت هنا بغرض الزياره والاستكشاف وانا بساعدها بحكم إب

 عارف لغتها

 اتفضلوا عالغدا معانا - -

ى علشان نلحق الحصانأتسلم يا  -
 خويا احنا لازم نمشر

ن الحصان لم يمرعلى أرى ناويا البحث فيها بما خر ظهره إلى الجهه الأ اأدن إوما 

 مباسمه فلوصل الى مسامعه صوت مألوف بالنسبه له ينادي  ؛خيمتهم حتى 

ه الصوت آنه شخص أذناه بادئ الامر وظن أيصدق  ولكنه خر له نفس نيى

ئ  ى القاهره  تفاحىى
ى
مهرولا  مامه فتقدم منهأحينما التفت و وجد صديق غربته ف

ى حضنه فتحبينما الآخر 
ى
أخويا ؛ طالما  اتوحشتتى يا........على :ذراعيه يتلقاه ف

تنا سألتشجيت هنا ما   عليا ليه هانت عليك عشر
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ب  .....كده ليه على طول  ا شمالت داخل فيأنيا عم هو  - و  قهوهنقعد نشر

 يام زمان وبعدين احكيلك كل حاجهأ نرجع

حالها  على ذهولها فرحمنيت ليجدها ولا زالت نظر الى جا ثمماشر يا عم ومن  -

ى أا خافت عندما رفع أنه فلابد
ى
وجههم زد على ذلك  صدقاء على البندقيه ف

 أعرفك يا علىى هذه جانيت :الحصان ةحادث

 هى باحثه؟- -

 ! أيوه عرفت إزاى-

هم بس باين عليها التعب -  مفيش حد بيحىى الصحرا غي 

 جهز الأكل للست : نادى على حسن أيوه مرت بكام حدثه كدا ثم ما لبث أن-

 الخيمه و روح دورلهم عالحصان
ى
 جانيت وحطهولها ف

 حاضى يا أخويا -

ون لك : همس لها  الخيمة يا جانيت سوف يحضى
ى
الطعام  اذهتى و اجلش ف

 هناك و يمكنك أن ترتاحى بعضا من الوقت ثم ننطلق

 الأشخاص لهؤلاءأنا لست مرتاحة ...... لا نذهب الآن -

ى ليس   -  و حدث سوء تفاهم و حسب......كما تظني 
ئ
 هؤلاء أصدقاب

 وجهك  -
ى
إننا سنتأخر و سيبدأ  مالسلاح ثلو كانوا أصدقائك حقا لما رفعوا ف

 برنالد بالقلق

ئ معنا و لكنه قال أنه يريد النوم و التقصي   - منه لقد عرضنا عليه المجت 

 بى و افعلى ما أقوله لك ....... لفليتحم
 ثسوف يبعو أيضا  ثم إنك متعبه ثقى

ة أكي  متى   على بأحد أصدقائه كى يحضى الحصان فهم خيى

 عينيه خوفه عليها فآثرت التوجه إلى الخيمة ويكفيها 
ى
 إلى قرأت ف

ً
اضا هذا  اعيى

 نفسه متنهدا ؛الحد 
ى
 أتحدث مع أولاد أختى  : تحدث ف

ى
صباح و  أشعر و كأب

هو و  تها له ، جلسناضجه و لكنه لا ينكر أنه يحب معاند امرأةليس مع 

ه بينهما  صديقه مت نار صغي  ى و قد اضى ى متواجهي    ا وضعت عليهعلى بساطي 

مقاهى  يجلسان علىكنكة القهوه حيث ظلوا يتذكرون الأيام الخوالى عندما كانا 

ه ى ءا من الليل أو ربما يذهبان إلى الجي 
ً
لرؤية الأهرامات و  القاهره يتسامران جز
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 شارع الهرم أو إلى كورنيش النيل أو 
ى
ربما قليلا و كل ذلك  حإلى المش السي  ف

 
ى
الجيش و دراسة فتحى و عمله  عندما يكونان متفرغان فعمل على كجندى ف

و مع ذلك لم يكونا ليدخران  ا أمرا صعببجانب دراسته يجعل اجتماعهما معا 

 الأوقا
ى
لا يتثتى لهم الإجتماع يتبادلون الرسائل  ت التى جهدا كى يتقابلا و حتى ف

 غربته أنيس الآخر فيما بينهم فكان كل منهما 
ى
 ف

 ا وسط لصحر قولنا بقى إيه إللى رماك  : تناول فنجان القهوة من يده و هو يقول

ه ساخره  مهمه خاصه : و من ثم تابع بنيى
ى
 و لا القائد بتاعك بعتك ف

ى أنا أصلا سبت الجيش بقالى خمس س -  ني 

ه على من قبل أن الجيش كان حلمه منذ أن    : اكان صغي  شعر بالتعجب فقد أخيى

 إيه إللى حصل و خلاك تسيبه

من الواحد زهق منه و من معاملة الضباط الأجانب الزفت لينا أو الله و  -

ى   النعيم و عمرهم ما حطوا  المضيي 
ى
ى ف بيي 

 ننفسهم مكاإللى طول عمرهم ميى

ى مكانا محلِك سر مفيش ترقيات و لا الجنود و غي  كده واقف  تحاجه فقولي 

 أرجع بلدى

ى هنا -  يعتى راجع بعدى بسنه........انت بتقول بقالك خمس سني 

 الصحرا من ساعتهاالله أيوه و  -
ى
 سارح ف

ى دول يا على أنا عارف إنك مستحيل  -  هتقعد كدمش هتضحك علىى بالكلمتي 

ه دى كلها و ما فكرتش ليه ترجع  من غي  ما تعمل حاجه؛ كنت بتعمل إيه الفيى

 القاهره

على  الحقيقه أنا لما جيت هنا كنت ناوى أزور قيى أمى و أرجع القاهره أدورلى -

ى إللى   و خصوصًا الفلاحي 
ى
و أى شغلانه بس لما لقيت الناس بتعاب  ا هما يعتيى

ى و بيلاقوا لقمتهم بالعافيه والإستغلال إللى  ى الناس إللى عايشه هنا تعباني  تلتي 

 
ى
ى الأجانب قررت إب ى و المسئولي  أعمل أى حاجه  بيشوفوه من الإقطاعيي 

روحت اتكلمت مع  علشان أساعدهم حتى لو كانت المساعده بسيطه و فعلا

 العمده

 عمدة ديروط-
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 أوزع م -
ى
 إب

ى
 عونات على الناسأيوه و وافق على فكرب

ايب منهم و غي  كده بينفذ -  غريب إنه يوافق يساعد الناس و هو بياخد ضى

ها ى بحذافي   أوامر الإنجلي 

ى هيكسب  - ى أنا أقنعته إنه لما يساعد الناس من غي  ما يعرف الإنجلي  الطرفي 

 الناس تفضل تحت جناحه الموضوع مش فعال قوى بس أفضل من ثبحي

 اصدقائه وقد كانوا إلىار أش خدنا ومن ثم إحنا نقعد و نحط إيدنا على

ى  ى حسن اللىى بيقلبصأبطبخ الطعام ودول الشباب  منشغلي 
ى
ى بيساعدوب  حابى

ى 
ى
ده  بينضفه الاكل ده هو من قبيله امىى و صاحب عمري واللىى ماسك السلاح ف

 
ى
ى من ديروط بس طفشان منها و حسان التالت بس هو ف القبيله دلوقتى  ياسي 

 يعالج بيها تله مرسال و هو متخصص أعشاب بيعرفلما بنحتاجه بنبع

ى شغلكم -
ى
 انتم بس ما حدش بيساعدكم ف

ى  -
ى وعرضنا عليهم و دلوقتى

ى
ى ديروط و اتكلمنا مع شباب تاب

ى
بيوزعوا  احنا بنوزع ف

ى بنت شجاعه
ى
ى و ف

ى
ى مراكزهم وبنتابعهم من وقت للتاب

ى
بتساعدنا من وقت  ف

ى 
ى
ى علشان حظر التجوال فالتوزي    ع بيتم ف

ى
  النهارللتاب

ى  - -  طيب واهل البنت دي موافقي 

 لا ما يعرفوش  ولا ايه لازمه ان الموضوع يكون سري -

ى الزمن ده تكون بالعقليه دي نإغريب  -
ى
ى بنات ف

ى
 ف

غي   صيله وشجاعه و بتساعد أى حد تقابله من غي  مقابل و منالا هىى بنت  -

 أى خوف من العواقب

 علىى  أبو شكلك كده معجب بيها يا  -

ى الحقيقه تستاهل -
ى
 شخص يصادفها يعجب بيها إن أىهىى ف

 بس المجتمع بتاعنا ميقبلش إن أى ست تكون بالجرأه دى .......عندك حق-

 بس يقبلوا العوالم وبيوت الدعاره عادي-

ى القاهره يا فتحى-
ى
 ما عندناش هنا الكلام ده ....انت عارف ان الكلام ده ف

ى القاهره ولا هنا الست ب-
ى
الراجل  تتحاسب على كل حركه بتعملها ودائمايا عمىى ف

ى كل حاجه
ى
 هو اللىى صح ف
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ى تس- ى إلا قولى صحيح انت ما فكرتش تيحىى
ى  ألعالم جاهله يا احىى

ى
يروط ليه د على ف

 عتى  ك موجود هنا من بدري وغي  كده رسايلك ما اتقطعتشإنبما 

 الخاصه-
ى
كده  على تار قبل إننا ما قولتلكش أوغي  كده ......كنت بابعتها بطرف

ى 
ى
ى ديروط فما كنتش بروح هناك غي  ف

ى
ى ف الحالات الطارئه  والناس أصحابه عايشي 

يا رحمان يا رحيم  على روحىوقات اللىى بقابل فيها العمده وكنت باقول بس زي الأ

 لما بقابل برعىى 

 اوعى تقول ان الفتوه برعىى هو صاحب التار-

 يتسمى برعىهو واخو إللى ما  اتخانقابوي زمان كان طايش  ........هو بعينه-

فمعرفش برعى ياخد  وموتوا بالغلط و بعدين أبوى مات بأزمه بعد اللى حصل بأيام

ى على القاهره لما
برعىى ناوي ياخد تاره   إنسمعت  بتاره منه وامىى من ساعتها بعتتتى

كان عمري ساعتها قول سبعتاسرر سنه وبعدين اضطريت أدخل الجيش عشان 

 بس ده ما حصلش للعيش ليا و كنت أوفر مصاريف
ى
 اترف

ى
 حاطط أمل إب

 بس ما اعتقدش إن برعى لسه فاكر شكلك -

هناك و  فاكر لما أمى ماتت و نزلت من القاهره علشان أحضى الجنازه اتفاجئت بيه-

 ساعتها و 
ى
 وشر إوعى تكون فاكر إنك فلت أنا قالها عرفتى ف

ى
ساكت النهارده  ف

اما للجنازه بس هيك و أنا متأكد إن الراجل التعلب ده  ون لينا حساب بعديناحيى

 مستحيل ينش شكلى

به على ذراعه المصابه وعندما -  رأىربنا يعينك يا على قال تلك الكلمات و هو يضى

ى  :تألمهعلى وجهه علامات 
ى
صمته  د وعندما وجه يا على دراعك بيوجعك إي ف

ى عدم الحديث فهو يعلمه دائما كتوما بشان 
ى
من حقه أيضا  ننفسه ولكورغبته ف

ى على صديقه ى  : ان يطميئ  ما اتغداش معاك بالله امشر و اتكلم و إلا يمي 

ى أ : تحدث بضيق
ى
ى دخدت رصاصه ف ى اسبوعي   راعىى من يحىى

 من الجنود -

ها و فلت منهم -  ايوه بس الحمد لله ربنا سيى

 الحمد لله-

 بس إيه : فتحىى يهمس بالقرب من اذنهإلى العبث ومال إلىوجه على  تحول

ئ من تضي    ح علىى فهل يظهرعليه  معجب بيها شكلك  حكايه الخواجايه دي تفاحىى
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ه أ  على يلحظ  أم أنحقا ما يشعر به   من غي 
 : نكارالإ  تحول إلىصديقه  لأنهكي 

 ه الكلام اللىى بتقوله ده يا علىى ده شغل وهخلصهإي

 لتضفاتك بتقو انت بتقول كده بس عينك إللى ما تشالتش من على الخيمه و  -

ى خالص
ى
 حاجه تاب

ى الزاويأنلاذ بالصمت وقد شعر 
ى
هتقولنا  مش : يغيظهأن فأراد على  ةه حوض ف

 الفرح إمتى 

 إيه يا على ما تروح تجيب المأذون أحسن -
ى
 ف

ى  .......خلاص يا عمى فتحى بضحك معاك -  الإبتلاء ده  علىربنا يعينك يا صاحتى

 : بظفر ابتسم على اعتذر منها و كل واحد يروح لحاله شاء الله إنلما نرجع -

ف إنك بتحبها  يعتى بتعيى

الذي  راد ان ينهىى هذا الحديثأنفذ صيى فتحىى وقد شعر بأن على يحقق معه ف

 صبح سخيفا بالنسبه لها

ى غلط كانت غفله متى أي :
ى
 وه باحبها يا علىى والحب ده غلط ف

مره  مل اللقاءأساد الصمت بينهما فلم يعد هناك ما يقال ومن ثم ودعهم على 

 اخرى

والبيض  طباق الخيار والطماطمبهيه أمامه أووضعت ة جلس جاد على الطبلي

ى  تعال يا طه كل :المقلىى وهىى تنادي على ابنها
 لقمه يا ابتى

 وأهجاي  أنا حاضى يا امه -

ل من أعلىليه جاد و قد رفع حاجبيه إ نظر  ى  من امتى جاى  : متعجبا و هو ييى

 لسه جاى من شويه -

 إيه أخبار الشغل معاك -

 الحمد لله :شعر بالدهشة لأنه تحدث إليه بل و يسأله عن حاله أيضا

 قالولى إن صاحبك فرغلى هربان من البلد عشان قضية قتل -
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ن ميا لك : ظهارا لعدم مبالاته وهو يحدث نفسه إامسك بخياره يتناولها -

ى عن حالىى ألم تس خبيث
 أنا قطعت صلتى مش عارف : لا لتفتح تحقيقا معىى إلتى

 بيه من وقت طويل

ى - ى مش عارف هو قتل مي 
 يعتى

 بيقولوا قتل واحد صاحبه -

ى مش عوايده  أمال -  يتأخرفتحىى في 

 ا من طعامهم فهذه هىى العادات عندهمأن ينتهو  إلىبجانبهم  ةكانت بهيه واقف

تتناول ن ينتهوا ثم إلى أجانبهم ة بالرجال وتظل واقفه مع ألا تجلس المر ف

ى وقت لاحق  طعامها 
ى
 الصحرا و أنا قلقانه : جابتهأف

ى
ى ف  عليه ده بقاله اسبوعي 

 بيعمل إيه و إزاى ما يجيش يستأذن متى  -

 خوياأ وبعدين الاستئذان منك يا  مع الخواجيه هيفرجها قال على الصحرا -

ينه ى جيى حاجبيه عقد ؛ على الشغلانه المهببه دي  وعدمه واحد طالما الانجلي 

 أمر عائشهن حادثه عن أمره بعد  ر آخفتحىى  رأىن يتذكر متى أيحاول  و هو 

ن أفيبدو  نه لم يلحظ غيابه كل هذه المدهأبالدهشه  ولكن لم يستطع وشعر

 أن عائشه أن تذكرلى طه بعد إيام اصبحت تمر عليه دون شعور منه التفت الأ 

ى بيت خالتها
ى
وبه اللىى أروح هات : لا تزال ف

ى  ختك المضى شكلها مش ناويه تيحىى

 من عند خالتها

 ا كلاما سيئنهض من على الطبليه وهو يكتم غيظه كىى لا يخطىئ معه فقد يقول  

امه فمهابأعليه من خلفه ولكنه لا يستطيع  ى  الوالد ةن يقلل من احيى
ى
متغلغلة ف

ى نفسه 
ى
ب عائشه مر  نه لنأقلبه ولكنه اضمر ف كه يضى خرى حتى ولو كلفه ة أييى

ى وجهه 
ى
و أر لها ثأالباب مفتوحا و لا  لى بيت خالته ليجدإوصل ؛ ذلك الوقوف ف

ان يعلم منهم ما حدثإلعائشه فذهب  ى عاشه :  لى الجي  ى فتحيه هو في 
يا خالتى

 و خالتى 

  ضهردوا اختك النهارده الخأالعساكر  .......ما تعرفش باللىى حصل يا ضنايا -

 و خالتك راحت وراها عشان تحاول تخرجها

ى حصل كدهإ -
 انت خرفتى يا وليه ....زاي يعتى
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ه ديإخرفت  - ى هو ده اللىى حصل البلد كليتها ما ورهاش غي  السي 
؛  يه يا ابتى

ب اخماساإتوجه  طه وهو يضى ى أسداس فما الذي فعلته لى قسم الشر
ى
عائشه   ف

ى كل هذا الوقت من الظهر  يأخذوها كىى 
يسمع  ولم؛ لى المغرب إوكيف مضى

اهتماما  د معارفه ناداه وهو عائد الى البيت ولكنه لم يعرهأحن أفتذكر  بالأمر 

ه    ضا لم يخرج منأياخته يا ترى ؟ووالده اليوم  بأمر هل كان سيخيى
ئ
البيت تراب

يها إله فتوج رض بجانب مبتى المخفرله من بعيد خالته جالسه على الأ

ى إ :بشعه
 يه اللىى حصل يا خالتى

ى  -
هىى  يعرفوها   خدوها من غي  ما  اللىى يقطعهم حكيم .......ما اعرفش يا ابتى

ى ليها أنعملت ايه و 
حبسينها  ا هم يقولىو أا قعدت اتحايل على الضابط يدخلتى

ى البلد على
ى
تها دلوك ف  كل لسان لىى مخدتش منه عقاد نافع زمان سي 

ى -
 نا هدخل و ربنا يسهلأاهدى يا خالتى

ما خيه ولحسن حظه كان أمع  ةجيد ةل عن الضابط سعد وكان على علاقأس

ى القسم فألقى عليه التحيه ليزا
ى
ى  ستاذ فتحىى و جيت اسال عنأنا اخو الأ : ف

اختى

 خدوها انهاردهأإللى 

 زنزانه -
ى
إنفرادى  أنا عارف إن أختك عائشه جت النهارده هما دلوقتى حطينها ف

ى ما سمحتله  مش يحطوها مع الولايا التانيي 

 يعتى هيا بخي   -

 ن ما حدش يهينها و لا يأذيها بأى كلمهإنا ضمنت أيوه ما تخافش أ -

 طب وهىى محبوسه ليه دلوك-

ى زيك وما فيش حد هنا يعرف هىى محبوسه ليه بالضبط غي  أ-  إننا زبى

ي وبيقولوا التهمه إوامر بالقبض عليها من المعسكر الاأجالنا  ى د ا بتساعنهإنجلي 

ى عن القانون  ناس خارجي 

ى النهايه -
ى
ه الضابط دي ست ف ى عمرها ما تعمل كده يا حضى

 بس دي اختى

ى عن القانون   ده الماسخإيه الكلام ........زايإهتساعد خارجي 

 ها بعد شويه و قائداا قلت لك ما اعرفش حاجه والمفتش هيحقق معنأ -

ى  ى أ يحضى التحقيق بنفسهالمعسكر هيحىى
ى
 يدي حاجه اعملهالها غي  إنا مش ف

ى احاول بقدر الامكان إ
ى
 ن ما حدش يأذيهاإب
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ى قدميه وقد 
ى
تصوره ولا  مر جدي فوقن الأ أدرك من كلام الضابط أسقط قلبه ف

كان   بالتأكيد  وهنا فهتمتى لو كان فتحىى ؛ مناص من التخلص منه سوي بمعجزه 

ى هذه يمكنه ا مر ولا يعرف حتى متى سيعود ولاسيجد حلا لهذا الأ 
ى
لبحث عنه ف

لها على رغم منها امسك بيد خالته يعيدها الى؛ الصحراء الشاسعه  ى وقد   ميى

ن أو قد طمأنها  ؛ ن تعود أ ضاره عليها إ لا و كانت تريد المبيت بجانب القسم ل

ا ؛ نها بخي  أعائشه ستعود قريبا و  ى عليها ولو قليلا  أن يراها وكان يريد كثي  ليطميئ

ه أولكن الضابط  ى رؤيتها وما يهون عليه هو أ الزياره ممنوعه فخابن أخيى
ى
مله ف

؛ و كما توقع هاج والده  أنها ستكونوجود صديق شقيقه الذي وعده  بخي 

حم على تربيته و  ذ يسب فيهاأخو  بالأمر عندما علم  ما والدته فقد اعلنت أوييى

لكنه لم و ؛ نه لم يتوقع ردة فعل امه أوالحقيقه  نها لم تكن لها ابنه بهذا الاسمأ

ا ف ئ بها كثي    مه لم تكنايفاحىى
ً
ى خان أبدا

ى
نها أاهتماماتها وكة لتضع المشاعر ف

هم  شمع فعلى الرغم من اهتمامها بملبسهم ومأكلهم  نهم مجرد تماثيل منأتخيى

و أدورها فلم تمنحهم الحنان والعطف والاهتمام  نها غفلت جانبا مهما منألا ، إ

ى  أى
ى انجبتهم وظيفه الأ  تزخر بها  من تلك المشاعر التى

مومه ولكنها تبقى الام التى

ى 
ى
ى  وتعبت معهم ف

ى
بدايه حياتهم ليتمكنوا من شق طريقهم ، وقد اصاب والده ف

وا له جارهم وكان قد عمل دهرا من الزمن ز أ تلك الليله ى تنفسه واحضى
ى
مع مه ف

ى زمه ونصحه بعدم مزاوله فاسعفه وساعده على تجاوز الأ ءالحكما  أو  التدخي 

ى تلك الليله ينهش قلبه وهو يرى للانفعالات ،شعر التعرض
ى
الده و  طه بالقلق ف

 مامه وأحس وكأن الموت يحاضهم من كل ناحيهأيتلوى 
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ى عاد فتحىى برفق لها قبل أو جانيت والجندى و ة بعد يومي  ى  لىإيتجه  نأصلها الى ميى

ى نفسه أن يذهب 
ى
ى عليهكىى   ، لى بيت خالتهإبيته وقد جاء ف وربما يجد  ا يطميئ

ى طريقه
ى
ى كبد  وكان الوقت ظهرا ؛عائشه عندها فيأخذها معه ف

ى
حيث الشمس ف

ى هذا الوقتفالسماء  
ى
لى منازلهم هربا من حراره إالناس  ويأوى ؛تفرغ الشوارع ف

المعدنيه الموجوده عليه ليأتيه صوتها من  الشمس ؛دق الباب باستخدام حلقته

ها ر ه لم يأنابتسامه المشتاق وقد شعر ب فابتسم الداخل وهىى تستعلم عن الطارق

ى الاسبوع يس منذ سنوات وليس منذ
ى
ى ف ى و كان معتادا على زيارتها مرتي   لأاسبوعي 

ى : برزت له من خلف الباب وهىى تقول ؛ ينال دعواتها ونصائحها و  عن حالها  مي 

ى من جوه انت  عماله اقول مي 

ى  مفاجأهحبيت اعملها لك -
 يا خالتى
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ى  رض لتجده فتحىى فارتمت الأإلىن كانت تنظر أسها الى الاعلى بعد أرفعت ر 
ى
ف

ى سنه إلى الوراءأضانه تبكى وكأح ى أو أربعي  فاستحالت ؛  نها عادت بالزمن ثلاثي 

ئ   حضن حبيبها ؛ تفاحىى
ى
ينيات من عمرها ترتمى ف  العشر

ى
حقا من ردت  فتاه ف

بتعيطىى ليه يا  :البيت فعلها فما لبث أن طوقها بذراعه وهو يدخل بها الى داخل

ى قلبه و 
ى
ى ومن ثم شعر بنخذة ف

ى عقله واحده  بدأتخالتى
ى
الافكارالسيئه تطرح ف

ن أ فهل يمكن ؛خر واحدا تلو الآ  ت تظهر صور والديه واخوتهأتلو الاخرى و بد

ى من عمرها دون امرأةتبكى  ى الستي 
ى
مر جلل قد حدث ولا يعلم أيكون هناك  نأ ف

 حد جراله حاجه : مهكيف خرج هذا السؤال من ف

ى  -
 عايشه يا ابتى

ى 
ى
 سالفناء يجلاترتخت يداه بجانبه و تراجع الى الخلف حيث الدكه الموضوعه ف

ن أ علم يستطعليها فلم تعد قواه كافيه لتمكنه من الوقوف على قدميه ؛ و 

تنطق الحروف،  نه قد نشى كيفأ و أكي  وشعر أن لسانه قد تيبس أ يستفش منها 

ى 
ى
ل ويبدو أيبحث بعينيه عنها ف ى جابت السؤال أحاله ف ن خالته رحمتأركان الميى

ى  ى و بيقولوا  خدوها يا  العساكر جم: الذي تنطق به عينيه الزائغتي 
نها بتساعد إابتى

 البلد
ى
تها على كل لسان ف ى و سي   الفدائيي 

طة قد قبضت عليها كيف و لم ئ إلا أن تكون الشر أغرب  اذا؟ و السببتوقع كل شت 

بوليسيه و ما  من الحدث نفسه و شعر لوهلة أن خالته تحك له عن أحداث رواية

اش يا  : إن أظهر تعجبه من الأمر برمته لخالته حتى أجابته أنا ماخيى

 واحد صاحبك.......ولدى
ى
هناك هيخلى باله  عقلى هيطي  متى بس طه قالى إن ف

 منها

ن أفضل الأ من ورأىان له فلطالما كان شهما معه تذكر صديقه سعد و شعر بالامتن

ى عليها بنفسه ى  : يذهب ويطميئ
الوضع وما  هروح اشوف أنا خلاص يا خالتى

ى عائشه  تعمل حاجه  نلا يمكتخافيش أكيد الموضوع فيه سوء تفاهم إحنا عارفي 

اها ضحكزى كده دى بتخاف من  ا على قوله و شعر بالسعاده أنه تمكن   تضى كثي 

 33من طمأنتها

 

نفها إلى أالبارده وقد ضمت قدميها بيديها تتصاعد  ةرضيه الزنزانأجلست علىى 

ى الفينه والأ  ئ عن بي  لا  ؛الميته بالكائنات ةمليئ ةالزنزان أنخرى روائح كري  هه تنتى

ى ل ئ يطل على العالم الخارحىى فلا تستطيع تبي  نهار سوى من  يل مننافذه أو شت 

 خارج الباب الحديدى المغلق للزنزانه
ى
ا طوال الثلاث  حركة العساكر ف فكرت كثي 
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ى
ى ردة فعلهم ف أو أربعة أيام الماضيه لا تعلم عددها بالضبط وحاولت تخمي 

ل كيف ستكون ؟ و لكن لم يكن أى من ى ا لها الميى  تلك التخمينات مبشر

ء كي  هو عدم مأ ها والسؤال الذي يحي   ى منعوهم  لرؤيتها هل يكونوا حقا قد أحد حىى

ى أمن الزياره كما فعل مع خالتها عندما 
ى
ذلك اليوم الذي  رادت دخول القسم معها ف

 ةمرت بفكرها المشعوذ أخذت فيه و إلى متى ستظل على هذا الحال، و من ثم

 سرها فلا بد أنها هى من
ى
  نبويه فأخذت تلعن فيها ف

ى
وشت بها و توعدت لها ف

على صوت مزلاج الباب و هو  انتبهت ؛ لها فستأخذ ثأرها منها ما إن تخرجداخ

تح حتى يفتح فوضعت برقعها على وجهها و ما 
ُ
تشب ضوء إلى عينيها وكانت إن ف

ى الداخل و سرعان ما شعرت  ةفشعرت بصعوباجفانها قد تعودت على الظلام  تميي 

 الغرفة وحدها و لكنها  بإغلاق البابالفزع حينما سمعت صوت 
ى
و أصبحت معه ف

سيفعل بها ما يحلو له سواء أكان الباب مغلقا أم  و نفسها فهعادت و سخرت من 

مكان قضى من الزنزانه كىى تكون بعيده عنه بقدر الإ  إلى ركنمفتوحا و تراجعت 

ى  : مسامعها صوت ضحكاتهإلى فتناهى   هتهرب متى في 

ي من طريقه أنه علمت  ى دنا  جلها قدأن أحديثه الركيكه وشعرت ضابط انجلي 

ى النجاه ةفلو كان ضابطا مضيا لكان لها فرص
ى
الاحتلال  ولكن ان يكون من ؛ ف

ذهبت بذهنها  وقد ؛ فالعفو عنها و تركها و شأنها بعيد بعد السماء عن الأرض

ى كان يحكى لها فيها عن 
وما تعرضوا له من  هل دنشوايأالى قصص فتحىى التى

 حبال المشنقه التنكيل فتخ
ى
روحها تسحب  و أحست بأنيلت نفسها معلقه ف

ى 
ى
هذه نهايتها ولكنها  أن تكونسوء كوابييسها أمنها ببطء فلم تكن تتخيل ولو ف

نها تقف أعلى وهىى تعلم جيدا ة ن قررت مساعدأنها منذ أعادت وذكرت نفسها 

ء  أىولم ولن تشعر بالندم على  مام وحوش لا ترحم فلتتحمل ما سيحدثأ ى
شر

 السماءإلى لتصعد  أو فعلته ولتكن روحها حره 

ق و أزال لثامها فزعقت و أخفت وجهها بيديها ب منها بشعة اليى ليضحك  اقيى

را من ردة فعلها
ً
 حاطه ده على وشك ليه........إنت حلوه عائشه- : ساخ

 إياك تقرب : أظلمت عينيها عندما سمعت تلك الكلمات و لوحت له بسبابتها

 متى 

إنت : فواصل ضحكه و من ثم أمسك وجهها بقبضته يعتضه و جز على أسنانه

ه عائشه ات......حشر  و أنا مش ببص لحشر

ى  : لم تجبه و قد بدأت بالبكاء فأمسكها من معصمها يعتضه بيده الهارب في 

 إللى ساعدتيه
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وهىى ما اعرفش حاجه ومن ثم جثت على ركبتيها  .......ما ساعدتش حد _

ى يالله  :طافهاستع لتحاو 
ى امشر

ى هأكرمك يا بيه سيبتى
ى
حموب لىى مش هي 

 كيد بيتبلى علياأ انا بريئه اللىى قال على الكلام ده  ........لوفضلت هنا

وتجعلها حربه النفسيه سوف تخضعها  نأفكان يظن  شعر بالغضب لانكارها

ها آر  ضخ فيها عندما ؛ بالبقاء على قيد الحياه ةنها متمسكأولكن يبدو  فتعيى 

ى التوسل ولا تريد 
ى
 سكوت : تنوى التوقف أو مستمره ف

 الخارج منتظرا إشارة منه والذى بدأ 
ى
ا ف

ً
و من ثم نادى على الجلاد الذى كان رابض

ه من جسدها و هى معتصمه بصمتها فقد  مناحى كثي 
ى
كانت تفضل أن  بجلدها ف

لى ذلك الزنزانه أو حتى إ تقطع قطعه قطعه و لا يصل صوت ضاخها إلى خارج

ى و الذى يبدو أنه يستمتع بمشاهدتها و هى تتألم و لم تعلم كم عدد  الضابط اللعي 

ئ  هبعد العاسرر الجلدات التى أخذتها فقد توقفت عن العد  و لم تعد تشعر بشت 

حولها سوى ذلك الألم الذى يقطع أوصالها وبات حديث الضابط معها مجرد 

إلى أن غاب عقلها و تعبت عيناها  :اشيئا منهأصوات غريبه تسمعها دون أن تعى 

                 34فأغمضتهما على رغٍم منها

 

لها يحاول إنظر  ى بيه ميى ى ألى مشر خصاصها   م لا ولكنأن كانت واقفه فيها إن يتبي 

يفعلها أن  ضل منأف لى بيتها إتشي  له وتدعوه  فأنمل الأ  ةكانت مغلقه فشعر بخيب

حد يشد على أ إلىن الآ يراها فهو احوج ما يكونن أهو ولكن لن يعود أدراجه قبل 

لى إجوزه ترتدي فستانا يصل أة عفتحت له الباب امر ؛ كانت هىى   نإزره وخصوصا أ

ى أسفل ركبتيها فخمن أ
 هنا جانيتهل السيده  : حدثته عنها نها مربيتها التى

 نعم يا سيدي من اقول لها-

 فتحى -

 نت مرشدهاأهل  -

 نعم -

ت    كجانيت عنلقد حدثتتى  :اريرها فتعجب لذلكأسوانبسطت  المرأةاستبشر

ا و   حببتك من خلال حديثهاأنا اكثي 

ى وقت الصفوه ولكن 
ى
الآن كان ليشعر بالفرح لو كان ذلك الكلام قد قيل له ف

عائشه  ن تخرج حبيبته واختهأن تدخل قلبه قبل أفرح بة ن يسمح لذر أهيهات 

ى  :جابها مجاملهأمن ما هىى فيه 
ى
 سررت بلقائك سيدب
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ى الأ  ةها جالسإنتفضل معىى -
ى
 جعلى الدر  مسامعه وهو صاعد إلىعلى فتناهى ف

ى ولم تكمل كلمتها عندما ر  : صوتها
امها وقد  أمواقفا  ت فتحىى أمن الذي جاء يا مربيتى

ى صالون متسع وبيدها  ةكانت جالس
ى
من القهوه وقد وضعت  فنجانعلى كرشى ف

به  وضعت الفنجانوراق من الأ ةمامها مجموعأ على الخوان بجانبها و نهضت مقيى

 ؟ماذا هناك يا فتحىى : اعلى وجههمنه و علامات التعجب مرتسمة 

 كان 
ً
ى الصباح علاو أجدا من  متأكدا

ى
على ة ن تكون هذه رده فعلها فهو قد ودعها ف

لها من قبل رغم أنه لم يسبق أ ى ب الشاي مراتأنن دخل ميى عديده  ها دعته لشر

ك أنتذكرت :  مصطنعه على وجهه ةرسم ابتسام؛ عماله أدائما ب ر يتعذولكنه كان 

ب الشاي من قبل وقد كنت متفرغا هذه الساعه ى لشر
أن ألتى  فرأيت دعوتتى

 دعوتك

هذا  ةترى نهايبأن هناك أمر جلل و لكنها جارته حتى  متيقنةلم تقتنع بكلامه و هى 

اصه بجانببالتأكيد و أشارت إلى الكراش ال : الوضع الغريب بعضها يتوسطها  ميى

ى على فظاظتى فقد  : أريكه
ى
ن يكون أالخوف من  غلب علىتفضل بالجلوس واعذرب

 شيئا ما قد حدث

ات وجهه كىى ترى  الجمود كلامها عليه فلم ترى سوى   تأثي  نظرت إلى تعبي 

سوف : محاوله تبديد هذا الجو الذى شعرت بأن الكهرباء تشى فيه تفابتسم

 فقد نفذ الشاي من عندي أحضى لك قهوه

ب  :ابتسم بفتور على عكس ما توقعت ى سرر
ء حتى لو أيمكنتى ى

 ي شر
ً
ت لى كوبا أحضى

 الجاز من

تتى وضعما الذي يضايقك يا فتحىى هلا  : جلست بجانبه على الأريكه يديه  اخيى

ان مع كل أن ى  تخرج منهةٍ على وجهه وبدأ بالنشيج وكتفاه تهيى

بت منه تربت على كتفه فلم من  يحاول أن يمنعها فقد كان محتاجا لأى نوع اقيى

  أن وصل بها الأمر إلى السجن ؛ المواساه فعائشة كانت مسؤليته كيف تركها إلى

؛ …مع العساكر معانده ولكن ليس لدرجه الاشتباك ةلديها طبيع أنكان يعلم 

ه بأن الأمر مهما كان صعبا  حتما كان  لفسوف يحصوتها و هى تهدأه و تخيى

ن تجف أقبل  قالعشر دقائاستمر على هذه الحال قرابة  ؛ نه نوعا ما يخفف ع

تناولته كوب ماء كانت  ؛ دموعه ولا يجد ما يزرفه المربيه بجانب  هقد احضى

به دفعه واحده وطلب منها ان ترشده غسل وجهه  ؛  الحمامإلى القهوه فشر

 العينيه إلى خذ ينظر أ بكاء و الار آث ةزالإيحاول 
ى
حس أف مرآه ؛المحمرتان ف

الخاطر من عقله فمن قال أن  زال هذاأبكا أمامها ولكن سرعان ما  لأنهبالخجل 
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ى قاموسه سوى  نه لاإقبيح  البكاء عيب على الرجال و كأنه فعل
ى
ن يكون أيعدو ف

ا عن ما تجيش به النفس من  لكن ظلال المجتمع الذي يعيش فيه و أحزان تعبي 

ه على التفكي  احيانا بشكل ء  تجيى ى
، جلس مع جانيت وحدثها عن كل شر ى سلتى

  أنفلم يكن يريد 
ى
كها ف ةييى ى أمرها وبعد أمن   حي 

ن انهىى فنجان القهوه التى

ته له و أضت عليه بي احضى ى المشر
ى
ى ما  ةأن ينهيه ،وقف ف ينظر الى الطريق بي 

بيه تصلح عقدها الذي انقطع  أر هىى جالسه على يكه موضوعه داخل المشر

 ولكن ألا تعلم هويه الشخص الذي ساعدته :  وتناثرت حباته

 الضابط أنها عالجت رجلا أصيب برصاص أحد الجنود و أخفت-
ى
ب عن  لا اخيى

ل خالتى  ى  العساكر أمر التجائه إلى ميى

ى  -
ى
ى الشارع ف

ى
ا فقد كان سائرا ف  لحظرأوقات اولكن هذا الشخص لا يبدو خطي 

 الضابط  -
ى
ب ى من الجنودأاخيى  نه قتل اثني 

 السلاح و إلا لما استطاع لا بد أن هذا الرجل   ؟هل هذا مزاح -
ى
ة ف لديه خيى

 قتل 
ى
ى دفعة واحدهالنجاح ف  رجلي 

ى ما حدثو كأن كلمات جانيت نبهت فتحى  -  عنه فربط بي 
ً
 و إلى ما كان غافلا

ى  إصابة على
ى
ى المدين أنو قصته ف

ى
 لم لأنهساعدتهم شعر بالغباء ة هناك فتاه ف

ى كل هو منذا فعلىى صديقه المقرب إوهله  أولمر من يدرك الأ 
ى
 اقحم اخته ف

من هذه المصائب و عند وصوله بالتفكي  إلى هذه النقطه خرجت عيناه 

 ظهره من أقرب الناس إليه  ا محجري  هم
ى
 لإلى أسفأسرع ؛ وشعر بأنه طعن ف

و حينما  بأنت ذاهانتظر يا فتهى إلى أين  : تلحقه جانيت و هى تحاول إيقافه

ل تقف أمامه فاردة ذراعيهالم تجد ردا سبق ى لن تذهب قبل ان : ته إلى باب الميى

ى ما تريد فعل
ى
ب  هتخيى

 هناك حساب يجب على تصفيته -

 هل هو مع الجنود؟ -

ى ألا مع  -
ئ
 حد اصدقاب

ومبيل سوف  تنحت له ليعيى من الباب وقد مدت له مفتاحا وهىى تقول خذ اليى

 عأسر تتمكن من الذهاب والعوده 

تفعل ارجوك لا  : المفتاح من يدها فأمسكت بقبضة يده و هى تقول بأخذ هم 

 تندم عليه لاحقا ا شيئ
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 رقبتها وهى ترجو 
ى
نفض يده متجاهلا كلامها فوضعت يدها على الصليب المعلق ف

 أن يعود دون أن يزيد الوضع تعقيدا

 لمن الوصو على عينيه وهو يقود السياره لا يعلم كيف تتمكن ة كان هناك غشاو 

ى  بثأر ياخذ  أنخيمتهم ولا يهتم المهم  لىإ
ى
جالس هنا  و السجن وهاخته المرميه ف

ب منهم دون ان  ى السلا يحتشى القهوه مع اصدقائه ليقيى
وقد   فنهض على ميلقى

ى يده
ى
 إيه يا فتحى :كان ينظف مسدسا ف

ى
عليكم ده اللىى بيدخل و ما فيش سلام ف

 على الناس القبور بيسلم عليهم

ى انفه و هو يهتف عاجله فتحىى بلكمة
ى
 القيى  كالله لما أوديهاسلم عليك إن شاء  : ف

ى بندقيته ووجه  ى من ذلك الهجوم الغي  متوقع فتناول ياسي  ذهل حسن وياسي 

 وقف مكانك يا فتحىى : فوهتها ناحيته

ى و من ثم نهض  :ن يدهة مشار إوقفه بأولكن على   قوهو يبصنزل سلاحك يا ياسي 

ى خرجت من فمه على
ى  الأالدماء التى

وجهه بكم  وصلت إلىرض ومسح الدماء التى

ى وما  : جلابيته ومن ثم تابع حديثه ى  حدش يقولهفتحىى صاحتى
ى
تلت التلاته كام ف

 وجودي

ب منه مسددا له عدة لكمات مت الصحوبيه دى ريتك كنت  صاحبك يا  :اقيى احيى

 مض فقد كان جسد على ر أن تقهقر على و سقط على الأ ما لبثيا أحىى و 
ً
 قارنةهزيلا

استلقى عليه يكيل له اللكمات ؛ الضخم علاوه على عدم مقاومته  بجسد فتحىى 

ى السجن زي ما يكون عامله جريمه وانت اللى : وهو يتابع
ى
ى مرميه ف

مفروض  اختى

 تكون بدالها

ى بذراعىى فتحىى كل من ناحيه يرفعانه من فوق  رحما  د على وقامسك حسن وياسي 

يستطع  مخائره فلقاومهما ولكن قواه كانت  ؛ سمعا سبب غضبه أنحاله بعد 

نا  ه :أمتابعا حديث ينهض ويقف جانبا نأتفل على وجه على قبل ليالافلات منهما 

ى لكن  ى ياأ نت طعنتتى و أكنت فاكرك صاحتى
ى
ف ى سرر

ى
ى ف

ا أنو  : خسيس ثم ضحك ذتتى

ى أتقال كنت مطاوعك لما حكيت لىى عنها 
يا ناس لعب بعقل أختى  اري  ها اختى

ى حبلودلوقتى   لمشنقها ما بقيش فيه فاصل بينها وبي 

جا وهو يلهث من فرط الإجهاد  أروح اسلمنا مستعد أ : خرج صوت على متحشر

ى معرفهاشإول أقنفشى و 
ى
 ب

يكتك - يقتل ...........فكرك هيصدقوك ده هيكون أكيى دليل ليهم إنها سرر

 جنازته لالقتي
ى
 و يمشر ف
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 تلك الأثناء كان يحاول الوقوف على
ى
قدميه و لكنه لم يستطع فنظرإليه  و ف

 الميت حرام : بسخريه
ى
ب ف الفتافيت  اوعاك تفكر إن شوية ........ أصلا الضى

 الوهم و  إللى بتوزعهم على الناس هتغي  حاجه لو عملت كده يبا أنت
ى
عايش ف

 الوهم زيك و 
ى
الكلام إللى سممت  الله أعلم إيهللأسف خليت أختى تعيش ف

 مخها بيه

 اتكلمت بس ما سمعتنيش تانا فتحى استتى ي -

ر ده أنت طلعت بجح قوى يا راجل - مش  و أنا بقى ...... هو انت لسه عاوز تيى

 ده انت تحمد
ى
 و مش عايزه أعرفك تاب

ى
  عايز اسمع منك حاجه تاب

ى
ربنا إب

جدته  على قيى سيبتك حى ؛ أخذ السيارة و ذهب بها إلى القرافة و هناك وقف 

 : لا و تسمعه أن ثم أخذ يحدثها و لا يعلم إن كانت يدعو لها بالرحمه و م

ى أيامك لما كنتى بتلمينا حواليك و تحكيلنا وحشتيتى  حكياتك كنا  يا ستى في 

ى احتلال و لا حرب و لا كلام من ده ين لا عارفي  كله كانت نفوسنا  ساعتها صغي 

 أى حاجه مكدرانا ؛ أنا جيت انهارده علشان
ى
يهتك أقولك إن شب صافيه و لا ف

ى الحيا و الموت ما عرفينش نتضف إزاى ؛ استمر على  و سميتك عاشه بي 

فنظر حوله  بيناله التعهذه الحال من الشكوى بعضا من الوقت قبل أن 

بعض الماء  فطلب منهليجد أحدهم يسقى بعض النباتات المزروعة هنا 

 وجهه إلا سبالسبل مغلقة يتوضأ به و وقف يصلى و قد رأى أن جميع 
ى
يل ف

ع إلى الله ا أن يرد   خالقه و أخذ يتضى ي 
ً
و ينقذها من ما هى فيه و  إليه أختهكث

فقرر أن يعود على الرغم  تقد أظلملم يشعر بالوقت إلا عندما وجد السماء 

 المبيت عند قيى جدته هذه
ى
الليله و لكنه فضل أن يعود كى لا  من رغبته ف

للبحث عنه إنها مجنونه و  هقوة عسكريتقلق عليه جانيت و ربما تبعث 

ئ توقف بالسياره  لهيتوقع منها أى شت  ى و قد نوى أن يذهب إلى البيت  ا أمام ميى

بية مغلقه ودون أن يطرق عليها الباب فقد تكون  عندما رأى خصاص المشر

ى عندما ترى السيارة أمام الباب  نائمة الآن و حتى لو كانت مستيقظه فستطميئ

الباب وخرج منه رجل اجنتى يمسك حقيبه  فتحولكن ما إن هم بالذهاب حتى 

ى يده ففهم انه 
ى
من المريض هل هىى جانيت؟ لقد كانت  نطبيب ولكسوداء ف

ب من المربي يما الذا إذبخي  قبل ان يذهب  ى خرجت مع ة حدث؟ اقيى
التى

سوف  وا لا تقلق: المربيه  إلىوهو يتحدث  صوت الطبيب فأتاهالطبيب تودع 

 ي  كسبوع على الأ ا تستعيد عافيتها خلال
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ى 
ب من المربيه وهو يحدث نفسه هذا ما ينقصتى  تمرض جانيت هى أناقيى

 ما بها السيده جانيت :خرىالا 

 الأعلى -
ى
 إنها تنتظرك ف

 هالذى استقبلتلم يفهم شيئا من ما قالت و لكنه صعد إلى الأعلى ليجد الصالون 

 ة جانبيهغرف هل أنت هنا جانيت ؛ جاءه صوتها من : فيه فارغا فنادى عليها

فشعر بالتوجس من أن يكون حدث لها مكروه ولكن المفاجأه كانت أكيى من 

الذى يتوسط الغرفه ففهم  شعلى الفراتخمينه حيث وجد أخته عائشه مجثاه 

ب مشعاحديث الطبيب بالأ  مجيئها  ةعن كيفي ن أن يسألمنها و دو  سفل و اقيى

نها أ يتأكدنه أخرى تملس علىى جبينها وكالأ  يتحسسها بينما يدهسك يدها مأ

ليس كذلك يا أا عائشه حقا هإن: خيالات يتخيلها مامه حقا وليستأموجوده 

 جانيت

ه قبل  ى   إن :تقول أنضحكت جانيت ضحكه صغي 
ى
 نها اختكأكنت تشك ف

 رى اختك من قبلأنا شخصيا لم أ .........نعيدها حيث وجدناها أنيمكننا 

ى -  نها بريئه؟أولكن كيف حدث هذا ؟هل تبي 

ى الواقع ذهبت  -
ى
معرفتى   قائد المعسكر وتحدثت معه عنإلىليس بالضبط ف

 تعمل عندي خادمه منذ مجيتئ  و أنها بعائشه 

ى ذلك اليومأن فهم الكذبه و أاكمل عنها بعد 
ى
لك ف ى ى ميى

ى
 نها كانت موجوده ف

 نعم-

 الزاويه كى يعلم إن كانتشعر بالعجب من تضفها و أراد أن يحاضها 
ى
تكن له  ف

 لماذا ساعدتنا ؟ : نفس المشاعر التى يكنها لها

ى رؤيه  -
مساعدته  المساعده واتخاذل عن إلىد يحتاج أحبدون سبب لا يمكنتى

  ما دمت أستطيع

ه على وجهها ففهم أنها لا تستطيع ايجاد تفسي  لفعلها  رأى علامات الحي 

 د يصل الأمر إلى اتهامك بالخيانهو لكن هذا سيعرضك للخطر بل ق -

ى أو  هم ليسوا......أنا أتيت إلى هنا و رأيت الناس الذين يعيشون هنا - متوحشي 

ين كما أحب أن تسميهم بريطانيا و لو كان لديهم حكام يحبونهم  غي  متحضى

 لكانوا مثلنا أو ربما تخطونا بمراحل
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ا  ى فالنهاأكشعر بالتفهم لموقفها كثي 
ى
أى يه موقعها هنا مثل ي  من ذي قبل ف

ي عليه الطاعه و  جندى ى  د له؛ تنبهأحلا فسوف يهدر دمه ولن يلتفت إ انجلي 

ب من ر  كأنها لى همهٍمة صادرة من عائشه وشعر  إ  ا هنا ياأن :سهاأتناديه فاقيى

ى حاجه تعباك .......عائشه
ى
 ف

ى تتساقط منها وقد بدا صوتها 
معتذره  وضح له وهىى تتمتمأذهل من الدموع التى

ء من الحزم ى
دي :له فكش صوته بشر ول و عافيتك الأ مش وقته يا عائشه اسيى

 بعدين نتحاسب

ب منها يقبل جبينها وقد  ى وهن فاقيى
ى
يطمئنها أن راد أاغمضت عينيها مجددا ف

جانيت الخروج   ن تكون رده فعل سيئه معها ،طلبت منهأها خائفه من نأبد  فلا

 الباب خلفهما وخرج هو وجانيت واغلقاكىى يدعها ترتاح جيدا ، فدثرها 

 هل هو ارهاق؟ .........ما الذي حدث يا جانيت؟-

ه بما تعرضت له و لكن   قاموا  : ما حدث هو من حقه معرفةلم ترد أن تخيى

 عذيبهاتب

؟ :ن الكلمات تنطق بلغه لا يفهمهاأشعر ب ى  ماذا تعني 

مسد  ه ليست هينهفالقضي  مر متوقعأإنه .......ما الذى لا تفهمه يا فتهى -

ه ينفذ منه إلى شعره  ماذا فعلوا؟ : الخلف و قد بدأ صيى

وقت لت احد الجنود الذين كانوا أكان هناك آثار سوط على جسدها وقد س -

ى أف قالتحقي
ى
ب  ؛ شعر بأنحضى لها جلادا عندما استنكرت اتهامها أالقائد  أنخيى

ه  ذلك  أو ربما الجنود بها  أحد احتمال تحرش  إلىراسه يدور عندما وصل تفكي 

ير قائدهم وجاهد نفسه لكىى يستفش منها عن الأ 
ى تعرضت  هل :رمالخيى

 لاعتداء او ما شابه

ئ من هذا......لا داعى للقلق -  لم يحدث شت 

ا وتذكر صلاته منذ قليل    و كيف أنهشعر بالكثي  من الراحه فكم كان خائفا كثي 

ء ولكن الله ى
ى ساعاستجاب دعائ كان خائفا من كل شر

ى
وفك كربه   صدقة ه ف

تحمل ضغط  عيكن يستطيلم  أنهعلم أوحده والله من ما كان يتصور  بأسرع

هذه  أليستجانيت  را كان قد نسيه لماذا الطبيب ياأمي  من هذا ؛تذكر أك

 !مهنتك



 

87 

ى البدايه -
ى
 ا الموجود هنبالطبيب  أردت الاستعانةنعم ولكن عندما لم تستيقظ ف

ى مهنأنكي  فة أ شعر براحألكىى 
ى
 ......هذات حداثالطب ما زلت  ةا لست ضليعه ف

  نألا تحبون  العربم أنتنكم أاعلم  وأنا 
ُ
فلا تقلق  أمام أحد كشف نسائكم ت

اتها الحيويه وحسب ولكن تضميد الجراح ى  جعلته يقيس مؤسرر
 كان مهمتى

ى على أحب أنا لا أعلى حق  تِ أن -
وره كان هناكإن  حد ولكن أن تكشف اختى  ضى

اصبحت ل هنا يا سيده جانيت ه إلىسوف احضى لها طبيب ثم تعالىى  بالتأكيد

ى    الآنتعرفي 
ً
 و غربا

ً
قا ى إلى عنضيه؛ ضحكت على  كأنيبدو سرر ستتحولي 

 لقد حضى طعام العشاء : ن حزنه قد زالمزاحه وسعدت لأ

اضأريد أاوله معىى ولا نتت منذ نك لم تتناول شيئا أكده أ نا متأف .......ي اعيى

 حالصبا 

 عرضها بصدر رحب وجلس مقابلها على المائده وقد صقى ذهنه من كل قبل

ى تحيط به و 
ء فما المانع لو ينش قليلا كل تلك التعقيدات التى ى

 هيتناول طعامشر

 مع الفتاه التى يحب

 ات المائدهأدو نت تجيد استخدام أ-

ى القاهره تعلمت منهم اللغه وطريقأكان لدي اصدقاء  -
ى
الطعام  تناول ةجانب ف

ه عن الحضاره الغربيهو   أشياء أخرى كثي 

ا من تعلمك الدائم لأمور حضارة و تقاليد لأناس  - ي 
ً
 لأعجب كث

ى
 ىليسوا سو إب

 أعداء لكم

ى أكونهم  - ى لتعلم تقاليد الشعوب المختلفه فلو تعلمي  ن أ عداء لى لا يفوق حتى

 حلمىى منذ الصغر هو الدوران حول العالم ورؤيه عادات الناس وطرقهم

ى العيش المختلفه
ى
ة ن نتعلم لغأمن الناس هنا  الأغلبيةربما يرى  ......ف

ى لا أحتلال لا ا
ى ولكتى ى الأ أمر مهي 

ى
كما أن نبينا صلى الله عليه و  ر بأسامرى ف

 أمرنا بذلك فقال "من تعلم لغة قوم أمن مكرهم "سلم 

ى لشديدإ -
ى
ور من حولك و فلسفتك منظرتك للأ  ةالاعجاب حقا بطريق ةب

ى الحقيقه نك الهمأظن أو 
ى
ا وف ى كثي 

ن تكون ملهما للناس أيجدر بك  أرى أنهتتى

ى حاله حدوث ثوره على الأ ةحولك وربما تكون شخصي من
ى
 وضاعقياديه ف

 الراهنه

 ه بلا لا شياء غي  موجودأضحك ساخرا من نفسه فجميع من حوله يرون فيه  

 أسفلها ة تختقى نه ليس سوى قشر أيمكن أن توجد بأى حال فدائما يصف نفسه ب
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ى تحسب حسابا لكل 
د ولكل خطوه حأشخصيته الضعيفه الجبانه الخائفه والتى

ئ من التحفظ  نا سعيد أ : تخطوها فأجابها بشت 
ى
أعارضك فيما  الهمتك ولكن لأب

و سعد زغلول أفريد  محمد أو نا ومصطقى كامل مثلا أن اصبح أا لا يمكن نأقلت ف

ى مرتب
ى
 ين همأنا و أين أواحده ف ةف

 سماء اللامعه لم تكن لتكون لولا وقوف الناسبنفسك فكل تلك الأ  لا تستهن-

 خلفهم ومساندتهم لآرائهم

ى لا .......نت على حقأ -
ى معارضة الوضع  أنهى أر ولكتى

لا  ا الحالىى فأنباستطاعتى

 ة لذلكملك الشجاعه الكافيأ

 نت ضي    ح حقاأ -

ا حتى أدمعت عيناه وقد  تجانيت ابتسمالضاحه راحه يا سيدة  : ضحك كثي 

 سيوطألى إهل ستذهب  :لى موضوع اخرإانتوت التطرق 

 الغد فالأجاز -
ى
 مانتهت اليو التى أخذتها من المدرسة  ةللأسف مضطر للذهاب ف

 على ما أظن

ى السفر معك  -
 ى معالمهار أن أريد بشده أسيوط ألى إهل يمكنتى

 حسنا ولكن من سيهتم بعائشه-

 مل وجهأكمربيتى تريذا سوف تهتم بها على  -

 ن المربيهإجل بقائها مع اخته ثم أن يعطل عملها من أنه ليس من حقه أي أر 

 كما تريدين  : من جانيت أفضلمعتاده على هذا العمل وسوف تهتم بها 

ى إعود ألا تقلق سوف  -  لى هنا بعد يومي 

ى ثلاثه 
ى أيوقد كان فتحىى يقضى

ى
ى مدرسأام ف

ى
و الثلاثه  الامريكان ةسيوط يدرس ف

 ديروط 
ى
له و قد مضى ة بالنسب ةأما اليوم الأخي  فكان يمثل يوم الراحالباقيه ف

ى اليومى  هذا الروتي 
ى
 عليه ست سنوات و هو يدور ف

35 

ى الأ
ى
وكتفيه  داجه وبرزت عروق رقبتهأو رض يحفرها وقد انتفخت نزل بفأسه ف

على  و لا تطفن تظهر رغم مجاهدته كىى ألا إفورت الغضب بداخله تأبى  توكان

ى العمل فمنذ السطح ومحاولت
ى
 ن أه المستميته لتفريغها ف

ى
لى إمس فتحىى بالأ أب
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ل و  ى هم بخروج عائشه من السجن وهو يشعرأ الميى  ةٍ تجاهها بمشاعر سلبي خيى

سماعه بخروجها  ةلحظ ولكن اخذوها نه كان حزينا وخائفا عليها عندما أصحيح 

لأخته  من الغضب والاحتقار  قادر كما يقولون إلى مزي    ج ةتبدلت مشاعره بقدر 

ى فعلتها فكيفه لم يفكر سوي الآأنوك
ى
ن تتخطى عاداتهم وتقاليدهم و أتتجرأ  ن ف

ى العاهره ما تربوا عليه فلم تفرق بالنسبه له ى فعلتها بينها وبي 
ى
جاء وقت  ؛ ف

احه فرمى بالف ى شنجس أالاسيى
يده وتركت احمرارا عليها وتوجه إلى مجرى  تالتى

ى الماء الصغي  
ى على صفح الذي يسقى ى  ةالارض فغسل وجهه لي 

ى
حد أالماء الصاف

ى   العاملي 
ً
ى أنه يريد سؤاله عن فرغلىى أخلفه فعلم  معه واقفا

ى
خذ غرفه من الماء ف

 يه يا زهرانإعايز  :ووضعها على وجهه وهو يقول يديه

ى يا وش الفقريإهاكون عايز منك  -
 ه يعتى

نك إ كويس  :يتحدث معه ن يضفه فهو دائما ما يشعر بالغيظ منه عندما أ أراد

ى عارف 
ى
ى علشان ميصبكش النحسإب

ى
ى تاب

 اللىى عندي  وش نحس فمتهوبش ناحيتى

ى ما انت عارف  ......انت هتستعبط ياض -
ى
 جاي اسال عن فرغلىى  إب

 انتهاء
ى
ء لأيهذا الحوار برمته فهو ليس لديه طاقه  رغب ف ى

عنه  ما اعرفش :شر

 لو عايزه روح دور عليه بنفسك ......حاجه

 ذات ةياض وغمز له وهو يضحك ضحك مش سهلهبس اختك عايشه طلعت -

طاحت أ ةله لكم ليسدد ليه بعد ان كان معطيا ظهره له منذ البدايه إمعتى فالتفت 

انتم نسيتوا نفسكم  :سوا حضور الخفي   يفصلهما فلم  االعراك بينهم أ ضا وبدأر به 

 باللىى حصل هتكون ليلتكم سوده يه لو الباشا عرفإولا 

ى الأ: اندفع زهران صائحا
ى
ى ف

بتى ى كنت......ولهو اللىى ضى
ى من غي   اسيبه يعتى

بتى يضى

 ما ادافع عن نفشى 

ى حالك يا اللىى حصل.. ....يه يا طهإجرى -
ى
 ما انت كنت ف

ه ألم يستطع  اخته  ن هناك من تجرأ وأهانه فعل ذلك لأأنن يجيبه فكيف يخيى

براءتها ظهرت فلماذا يض  قصتها قد اصبحت معروفه للجميع ولكن أنفلابد 

ى الامر وحسب يصيبهإالناس على الخوض فيها 
ى
ى  ن التفكي  ف

ى
بالجنون ويشعره ف

دا و حينما أبها ما حدث ل نفس الوقت بمزيد من الغضب من عائشه فلن يغفر

كويس وما بتعملش مشاكل  بص انت شغال :وجد الخفي  صمته اكمل حديثه

معشان كده هاعديهالك المره دي وكمان  ه من إنابوك جدا وبعزه رغم  أنا محيى
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بعضه وانت يا زهران لو جيت جنب طه  ما رجع من الحرب وهو مش على ةساع

ى عز ات
ى
ى هوريك النجوم ف

ى
 ا عارفك كويس واحد بتاع مشاكلالضهر أنب

يعتاد  لكن ها هو الآن يقع عليه أنتنفس طه الصعداء لأنه أفلت من العقاب و 

ويصمت  عن أختهعلى نوع آخر من التعذيب المعنوى فيسمع الناس يتحدثون 

ب بها أوك ى يضى
   هون عليهأن شيئا لم يكن ربما السياط التى

ً
ا  هذا العذابمن  كثي 

36 

جأشه  ن ترك الباب وهو يحاول الحفاظ على رباطةألى الضابط بعد إدخل برعىى 

 أو كل شهر ا  ن يقدم له تقرير أحيث العاده ما  ر أمدائما يكون وراءه  فاستدعائه له

  ينظر إلى ملفات موضوعة أمامهشار له بالجلوس وهو أوضاع الساريه شهرين بالأ

ى كالصقر  ه لم ينظر اليه بتلكمالله أن نه مشغول بها فحمد أويبدو  ى الحادتي  العيني 

 :الحديث إليهاق  وهو يوجه الاور  ن يرتب الضابطأ،مضى عليه نصف ساعه قبل 

 ه برعىى إيعامل 

 الضابط طول ما سعادتك بخي   ةبخي  يا حضى -

 كفايه كذب ونفاق برعى-

 نا كدبت عليك امتى أليه بس كده يا بيه هو  -

 صلاأ ها ساعدت الهارب طلعت ملهاش دعوه بالموضوعإنت لىى لالبنت اللىى ق -

يا بيه الصتى بتاعى شاف الوليه نبويه داخله للجواهرحىى تبيع سلسله وهى وليه   -

ى و لما حققنا معاها قالتلى  إللى اسمها  نبلسانها إكحيانه هيكون معاها دهب مني 

 الليله دى علشان تعالج 
ى
و عائشه جاد هيا إللى خدتها ف بالنار  بواحد مضى

 مقابل السلسله

و  ا شغاله عندهيه دكتور جانيت قالتلى إن البنت أنا مش أعرف نبويه و غي  نبو  -

 بيتها
ى
 يوم الحادثه كانت موجوده ف

ة الضابط ممكن تكون الضكتوره دى بتدارى عليها -  إزاى يا حضى

 عربى ما بتعرفش و  -
فيها  قأنا واثبرعى دكتور جانيت جايه هنا زياره محدده حتى

 و كفايه خيال كتي  ......و عارفها كويس
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 ة الضابط ده كان تفكي  بس و عندما وجده قد عاد إلىالسموحه يا حضى  -

إحتمال  الإنشغال بالأوراق التى أمامه فأراد أن ينضف حيث أنه كلما بقى أكي  زاد

 مفروض أعمله دلوك إللىو أنا إيه  : رؤية انفعالاته الغي  متوقعه

 بحثك بس فتح عينك كويس مفهوم  - -
ى
 كمل ف

 مفهوم يا بيه ؛ بالأذن -

دائما ما  برأسه فشعر و كأنه أعطاه صك الغفران ليخرج من هذه الغرفة التى أومأ له 

 تسبب الرعب له و تصيبه بالإختناق

37 

ى حالتهم تصعب عالكافر يا أبو فتحى    ..... الفلاحي 
ى
ى ما سيبنهمش ف  حالهم الإنجلي 

أن لا  أومأ له جاد برأسه و بداخله يشعر بالضيق فليس من عاداتهم أو تقاليدهم

ريس و ليس من  تقبلوا الضيف و هو منذ جاء إليه و هو يشتك و كأنه هو المتضى

بالبهتان دون دليل لجزم  أصحاب النعمة و المال بل لولا أنه يكره أن يرمى الناس

ى أجابه  ح الحالنصلي عبدالله بكرهمعلش يا حاج  : أنه يساعد الإنجلي 

ى  معذور برضك بقالكما أنت ...... حال إيه ده إللى يتصلح يا أبو فتحى - يحىى سنتي 

 الحرب و لسه جاى من قيمة شهرين فم
ى
الخراب إللى البلد بقيت  توعاش علىا ف

 نفسه حقا كيف يمكن لهذا الرجل
ى
قا لهذا الحد و أن  فيه ؛ تعجب ف

ً
يكون مناف

ى الأجانب على ى فهو  هو نفسه الذى ساعد المرابي  مصادرة أراضى بعض الفلاحي 

 يعمل فيها أرض  مثلهم لديهه نأبحكم  غل صداقته لهملا ينش كيف كان يست

هم  الارض و دفع  ةالخواجات ليساعده على زراع من أحده اخذ قرضا أنفيخيى

ائب  ضوه ما  و لأنهم سيتمكنونالضى  الارض ثمارها  إن من رد ما اقيى
ى
ه ؛ إنتؤب

ى نفس  أحد ه كان نالقصه بتفاصيلها لأ  يعلم هذه
ى
ى ولكنه ف اولئك المخدوعي 

ا خي  ألا و أو ذ القرض كان له أخن يحمله تبعت ما حدث فقرار أ علا يستطيالوقت 

ء وهو  و عبد الله ى
ه على شر إلا ه لم يصبح من الاعيان أنمن  متأكد لم يجيى

ى و  بسبب ى  لا فكيف اصبح لديه هذه الاموال بينما منإ عمله مع اولئك المرابي 
ى
ف

وده ليجده قد وقف قائما ؛  القاع إلىطوا مثل مرتبته هب قد  فعلم أنهانتبه من سرر

خر آحتى  يكون نعم المضيف أننهض يسلم عليه وهو يحاول ه قال كل ما عند

ى ليه يا حاج عبد  :لحظه
 خليك ما لسه بدري .......اللههتمشر
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امبارح  ا لسه عارفأنيا ابو فتحىى  والله ......ورايا اشغال كتي  يا ابو فتحىى  - -

 أنا موجودحاجه  لأي كنت جيتلك من زمان ؛ لو احتجت إلا بمجيتك و 

ةشعر  ثم ما سافلهم وعاليهم  لجميعة ايض على مرافق فلماذا مره أمن  بالحي 

أن ه يخاف من أنبدا  ؛الخائفى ابتسم بسخريه فلا يفعل ذلك سو  نأ لبث

ى الذين ظلمهم ولكنه لا يظن أضحيه  يذهب  من الذين حدا أن أحد الفلاحي 

 يه قبل الحرب فلاإلخدعهم سوف يستقبله كما استقبله هو ولو كان جاء 

ب بكل التقاليد عرض الحائط ولا يجعله يقف علىأيستبعد  عتبه  نه كان سيضى

 الله :ذره ما بعد مجيئه من الموت فلم يعد ما حدث له يفرق معه بوزنأ ؛ بابه

 الله يخليك يا حاج عبد 

بنتك  ما قعدنا وانت سرحان اوعى يكون اللىى عملته ةساع مالك يا ابو فتحىى من-

ء من القسوه فجزأعايشه هو اللىى عامل فيك كده  ى
سنانه أعلى  برقت عينيه بشر

 اللهأنا معنديش غي  صباح يا حاج عبد  :وهو يتحدث

فك على الأرض  -   سده الناما ينفعش يا أبو فتحى تقول الكلام ده و تسيب سرر

ه دى و مش هيبصوا إن حصل سوءكليتها ما ورهاش غي  ا تفاهم مثلا الناس  لسي 

حمشما   بيى

همشكور على النصيح  -
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 يلا فتك بالعافيه .......يه يا ابو فتحىى ده احنا اخواتإعلى 

38 

من  د طلاب الثانويه الذين تعرف عليهم على الرغمأحخرج من المدرسه برفقه 

ن م ن ظافر بحب جميع من بالمدرسه لما عرف عنهمالآ عدم تدريسه لهم فهو 

ه   عليه أمر يقبل عليه يستشي 
ى وثقافه تجعل كل من استعي  حأو رفق ولي   يشر

بيده  له معلومه صعب عليه فهمها؛ صافح الطالب وهو يربت على كتفه

  :خرىالأ 
ى
 المستقبل استمر على هذا الإجتهاد يا طارق و هيكون ليك شأن ف

 بس أنا عايز أكون زيك......حاضى يا أستاذى -

ى 
ى نفسه فمن يرى خارجه يتحي  عندما يرى العواصف التى

ى
 ضحك بسخريه ف

ى النهايهنه لا يكاد يإبداخله 
ى
لا  فعل شيئا ذا قيمه سوى الاخلاص لعمله ولكن ف

ى   ضعاف من يرتادون المدارسأضعاف أيزال هناك الكثي  من غي  المتعلمي 

 خلفه لقد نشى حقا  ةوالكتاتيب؛ شعر بنغزة على كتفه فالتفت ليجدها واقف

ى  :نها اتت معه هذا الصباحأ
ى
ى ف

 التى استاجرتها لك الغرفةهل ارتحتى

ى آن أا جيده واخذت غفوه قبل نهإجل أ -
ى
  هنالىإب

ه و كي  المناطق الحيويه الموجوده بالمحافظأ ن إلى خدك الآآحسنا سوف -

 رض الواقعأريك دلائلها على أ حب جميله سأروي  ها لك و ة لدي قص

ا على الرغم من أناتعلم  - ى احب قصص الحب كثي 
ى الحب أنتى تى

ى
من  لم اقع ف

ى ربما أظن أو  .......قبل
 اتزوج زواجا تقليديانتى

 ؟ ما الذي يدعوك لقول هذا -

ى الواقع -
ى
 ن يكون لدي علاقهأنا لست مثل بقيه فتيات جيلىى فلم ارغب أف

ى عن 
 والحقيقه أعاطفيه تعيقتى

ى
تكون   الجامعهإلىن من يكملن تعليمهن أهداف

 حياتهن صعبه الى حد ما

ى حياتكأخال إدهل حقا لا تريدين -
ى
 حد ف

 الغريب؟ما هذا السؤال  -

 قال تلك الجمله و قد شعر أن مشاعرهإن-
 
ب  ه فضول وحسب فلا تكيى

 ستفضح أمامها
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 !نه فضول ماذا سيكون غي  ذلكإطبعا  -

ى عقلها فما الذي يجعله يهتم آكانت هناك كلمات من نوع 
ى
دد ف بمعرفة خر تيى

 لا اذا كان يكن لىى مشاعر من نوعإثم ما هذا السؤال الغريب  تفاصيل كهذه ؛

ى لا 
ليس  ان فتحى متأكدةا أنكي  من اظهروا اعجابهم و أ تم فما أهخاص ولكتى

 منهم كىى اهتم لما يكنه بأفضل

دد صداه داخلها بانه مختلف عن جميع من تعاملت  معهم و لتجد صوت ييى

قيا وهىى  :لكن عقلها أجابها كلاهما متباعدان تباعد  غربيه فتاةإنه يبقى رجلا سرر

ق والمغرب بينما  بفقدان الامل فهىى لا  بدأ  عنده فكان ضائق الصدر وقد المشر

ف ؛تهتم للحب كما فهم منها قبل قليل حبته أبه ولكن حتى لو  وتكاد لا تعيى

ء  ى
لى صوت قلبه إستمع أن يكان عليه   إنفماذا سيجتى هو ؛المحصله لا شر

يسمع صوت عقله الذي  أو  لى الحب غي  ذلكإويعرض عليها الزواج ولا سبيل 

وج من فتاأبيأمره  ى فرقع ؛ ليها فوجدها شارده إ من مجتمعه ؛ التفت ةن ييى

 ماذا حدث ؟ :صابعه لتنظر اليه وقد فزعت بهذا الصوتأب

 سنأخذ حنتور ونذهب من هنا-

 وسيلة مواصلات تقصد -

 نعم -

ا  انها تشبه : وقفه فقالت وهىى تنظر الى جوانبهأصعدا الى الحنتور الذي  كثي 

ى تجرها 
ه قديما عندناالعربات التى ى كانت منتشر

 الاحصنه التى

 ولكن تلك العربات شكلها الطف من هذه

 نوعا ماة المدرسة التى تعمل فيها كبي  ........ ربما -

سنوات  لى هنا منذإإنها بإدارة الأجانب ؛ وبدايتها ان ارساليه امريكيه جاءت  -

ه وقررت  الحصول  نشاء هذه المدرسه لمساعده الناس علىإليست بالكثي 

ى وقت و أعلى حظ  يسمون و  ر يضيفون مبتى جديد آخ وفر من التعليم و بي 

ى المدرسه ولذلك سموها بمدرس
ى
 الامريكانة هذا المبتى باسم شخص بارز ف

 ماذا عن الميدان لماذا سمىى بهذا الاسم؛

 ؟ تقصدين المجذوب -

 أجل المجذوب -



- 
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ما ويكون  كان هناك شيخ يدعىى محمد المجذوب والناس عندما يموت شيخ-

ه جامعا و كه منه ولكنيقصدونه لأ  صالحا تحول قيى هذه الأمور ابتدعها  خذ اليى

 ديننا 
ى
 الناس و ليست ف

ى ظن أ -
ى
ى كتاب وصف مضأ قر أب

ى
 ت عن هذا المسجد ف

 ربما فالجامع مشهور وله تاري    خ عريق -

ى تتوسطه و  ةوصلا الى الميدان فأبدت جانيت إعجابها بالنافور 
القنطره  اأراهالتى

ى 
 التى

ى
ة سوار القنطر  أالميدان و المسماه ايضا بقنطره المجذوب وقفت على ف

 ةالكتابات العربيإلى انظري  :لى بعض الاماكنإشار لها أسفل فألى إتنظر 

 المكتوبه على جسم القنطره

 راها شكلها جميلأجل أ-

 انجدر  ةن يمكنها من مشاهدأراد بذلك أ سفل حيث صعدا قاربا و إلى أنزلا 

 العيون المزينه بالرسومات الحيوانيه والنباتيه بعض هذه الزخارف هىى عباره

ى جسمه جسم حيوان يشبه القط والوجه لطائر له منقار
ى
 عن حيوان خراف

 مفتوح وله ذيل طويل يلتف حول ظهره وله خمسة ارجل ربطت رقبته

 خرىخر مع بعض الرسوم الأ آسرو من طرف ة بسلسله من طرف و بشجر 

ى المشا
رأتها و بهه لهذا الرسم؛شعرت جانيت بالتعجب من هذه الصور التى

نه أب وعدها كان يعرف شيئا عن هذه الصور ولكنه نفا معرفته و  نإفتحىى  سألت

ى الأ 
ى
 فأجابها أنهأه عن سبب وجود هذه القنطره ألتمر ومن ثم سسيبحث ف

ى بركه مياه قريبه تسمى برك بضف مياه الحوض ة مخصص
ى
 ورأتالمرزوق ة ف

اءة على بعد من ناظرها مئذن با  مسجد المجذوب الخضى الشاهقه وعندما اقيى

حت عليه  وجدا ان هناك ازدحاما فضلا عدم من المسجد و الدخول و اقيى

ى بمشاهده المئذنه عنأيك أما ر : جانيت
 قرب ن نكتقى

 فكره جيده لنذهب -

 تطيلهضلاعهم بدخلات مسة أطوابق مزخرف ةمن ثلاث ةمكون المئذنةكانت 

ه للإ  فتحوي هذه الطوابق نوافذ صغي  خشبيه ة ضاءه فينتهىى الطابق الاول بشر

ى بعد
ى
فةواب تؤدي الى أب ةثم الطابق الثاب الطابق الثالث  الخشبيه ومن ثم الشر

الشكل والجامع ة مخروطي ةقم المئذنةحيث يتخلله نوافذ مستطيله ويعلو 

دد فيه   وات الاذكار طوال الوقتأصمهيب تيى

 ه بالقرب من هناإن المركز التجاري إلىدعينا نذهب  -
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ى بروايتها لىى  ةماذا عن قص -
ى وعدتتى

 الحب التى

ى لم  -
ى
 دورها بعد سوف نفرد لها يوم لوحده  يأب

 يك باليومرأما  -

ي فالغد ليس بعيدا-  اصيى

ى  إلىدخلا الى شارع القيساريه فأشار لها 
ى
ء  كل  :النقوش المحفوره على المباب ى

شر

ى على
ى فحتى لو تشتت الدوله العثمانيه فهناك هنا مبتى

ى
الكثي  من  الطراز العثماب

ى ستبقيها حي
ى اذهان الناس ةالشواهد التى

ى
 ف

39 

 بديروطقرية ديرمواس  –أبو زيد قض       

ى الشارعإمكتبه الزجاجيه ينظر  ةغرف ةمام نافذأوقف 
ى
يفكر  وهو ؛ لى المارين ف

ى كيفي
ى
بأحوالهم أ عاد من بريطانيا وهو يتفاجن ألناس الذين ومنذ اة مساعد ةف

وجمالهم و  مواشيهم قد صادر الاحتلال أنوكيف  ؛ المزريه يوما بعد يوم

وهم على زراع ى أ محاصيل معينه يبيعونها بثمن بخس ؛لقد ة اجيى
ى
ذاقهم حقا ف

ى 
لادهم للعمل و أخذوا أ همنأهذه السنوات القليله ما لا يخطر على البال بل يكقى

ى من وصل إبالسخره حتى  انتبه ؛  فرنسا و جبال لبنانإلى ن هناك من المضيي 

كان الخفي  قد اصبح   أن يلتفتعلى صوت طرقات على باب مكتبه وقبل 

 خليل الحقنا يا ضكتور :بالصياحأ بالداخل وقد بد

 : وجده قد رفع طرف جلابيته ممسكا إياها بيده وهو يلهث فبادره قائلا
ى
ه يا ي إف

 عمىى عطيه

ب بالناركوكسن  -  باشا مدير الزراعه اضى

 إمتى حصل الكلام ده........بتقول ايه -

 ول ما عرفت ما كدبتش خيى وجيتلك على طولأا أنامبارح بالليل و 

ى إللى قتله -  و مي 

وا .......ما هيا دى المصيبه يا ضكتور - ى ولاد الكلب نشر  إالإنجلي 
ى
البلد  شاعه ف

ى إ
ى
ى ناس تاب

ى
 قتلته ن انت اللىإبتقول ن انت اللىى حرضت على قتله ده ف
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 إيه السخف ده -

 هو ده اللىى سمعته من غي  زياده ولا نقص والله-

 مفيش حل  -
ى
 هيحصل يه اللىإاحنا نستتى و نشوف  إنيا عم عطيه غي   تاب

                                                                    40 

ها ينفذ فمنذ  ى  أن بدأا سارا على كورنيش النيل فالتفتت له جانيت وقد بدا صيى
ى
ف

هاالمسي  وهو لا يتحدث  ن أي إلى : تسأله ين سيأخذها فارتيت أنألى إ و لم يخيى

 سنذهب ؟

 لقد وصلنا انظرى يمينك -

م قض مهيب تحيطه أماسها ونظرت حيث قال لتجد نفسها أرفعت ر 

 نه قض جميل حقا يا فتهىإ : جانب وحوله سور مرتفعشجارالفاكهه من كل أ

 نه قض محامىى ثرى يدعى الكسان وخمتى لماذا شيدهإ-

 يحبها ؟ ةهل من اجل فتا -

 !!كيف عرفت -

تتى أنك ستقص عليا قصة حب ما -  لأنك أخيى

وج من ابنأن راد ذلك المحامىى أ- ى ى  ةييى
ى
سيوط ولكن الباشا أباشا هنا ف

ى استنكرعليه ذلك فمن هو لكىى  وج بنت الباشا فقرر حي  ى ى هذا أذن إ ييى
ن يبتى

ى  القض ى بنائه بمهندسي 
ى
جانب من دول مختلفه فانبهر الباشا أواستعان ف

 ن يعطىى ابنته لهأووافق على  رؤيته بالقضعند 

ااجميله و ة نها قصإ -  حببتها كثي 

ى بشبابيك
 كان قض المحامىى الكسان ذو واجهة مزخرفه على الطراز الاغريقى

موقعه الى  بالإضافةمتوجه بالكرانيش وقد كتب على واجهته سنه تشييده 

ى  كل  والذي يطل على النيل ؛ سارا بعضا من الوقت على ضفة النيل وكان المتمي 

ى 
ى
ها الشديد عليهأدرك تأفكاره فتحىى وقد أمنهما شاردا ف نه أب و حسم أمره ؛ ثي 

ى بالمائه ةبنسب متأدكنه أسيطلب يدها للزواج على الرغم من  نه أب ثماني 

ن أيحاول  ه لمأنن يري    ح نفسه و لا يندم بعد ذلك أه يريد نألا إسيقابل بالرفض 

ى قض الكسان فهلبينما  ؛ يرتبط بها 
ى
أن يعقل  كانت جانيت لا تزال عالقه ف
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وجها ولكن هل يمكن أل أجيحبها شخص يحارب من  ى وجها  نأن ييى ى خص  ش ييى

مامها على الطريق أ تحىى وسرعان ما نظرت فإلى ةكهذا و حانت منها التفات

ء وقد قررا التوجه الى محطة  متناسي ى
 ديروط إلىجل العوده أمن  القطارة كل شر

ى المدرسه لأ  ر يوم لهآخ؛ فتحىى كان خائفا على عائشه وترك 
ى
ى ف حد المدرسي 

ليها وكان قد تذكر إفتحىى  أن يلتفتن نزل من القطار مشيا قليلا قبل أوبعد 

ى أونسيت  جانيت هل انت جائعه كنت مشغولا :شيئا
ى
نا اطلب لك الطعام ف

 القطار

ا كما  - لألا مشكله لست جائعه كثي  ى بنا من الميى  ننا اقيى

 إمن هنا  لا تتحركىه حضى لك شيئا تاكلينألا انتظري س -
ى
ى عودب وقفت  لى حي 

ه أسر  إن ؛ مهما فعلت لا تستطيع اثنائه عن ما يريد فعلهفحيله فهىى ة بقل

اشتاقت له  نوع من الحجر حقا ؛ تذكرت والدها ولا تعلم لماذا ربما لأنهامص

ا فوضعت يدها على السلاح الموضوع على خضها بذلك  وكأنها تتحسسه  كثي 

ى وجودها هنا هومفارقتها له وقد اعتادت دائما كأ بيها أتسلم على 
ى
يى خساره ف

ى مكان واحد أعلى 
ى
ى غمر  ؛ ن يكونا معا ف

ى
ودها وجدتة وف   سرر

ُ
دفع على نفسها ت

وهىى  نهضت تخرج من فتحىى ف آهاتلى مسامعها صوت إالرصيف و تناهى 

و يبدو أنه منها  ةلتجد فتحىى الملقى على بعد مساف تحاول استعاده توازنها

 إياها عن 
ً
ى جزع عربة كارو كانت على وشك صدمها ؛ دفعها مبعدا

ى
بت منه ف اقيى

 بخي  يا فتهى هل انت

ى عندما سمعت كلم :من عليه جلس وهو ينفض الغبار 
بت  فتهىى منك ةصدقيتى

 شعر بالتحسنأ

و من ثم  توقف عن المزاح لماذا فعلت ذلك كدت تودى بنفسك الى التهلكه -

ثم نظرت إلى الطريق التى غادرت منه العربة و هى تتابع : الرجل كاد يقتلنا 

ئ   ذهب و كأنه لم يحدث شت 

 ها أنا بخي  أملا ؛ لا بد أنه خاف  -
 امك تقلقى

الذي  و قد تمزق القميص ة ذراعه حيث الدماء النازفإلىشارت ألا لست بخي  و 

 كان يرتديه عند هذه المنطقه

 ه مجرد خدش حتى إنلا  :وضع يده على الجرح يخبئه
ى
 بالألملا اشعر  أب
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لا  لابد من تقعيمه حتى  :خرجت منديلا من جيب تنورتها وربطته على الجرحأ

 المعسكر عيادةيتلوث سوف نمر على 

 حقا لا داعى لذلك -

ك سوف أ -  نا لا اخي 
ى
ى كما   بالإجبار معىى  تأب

ى
 ريد احضار بعض الضماداتأ أب

 لعائشه

عليه الرغم من ضيقه الداخلى فلو كانت عرضت  معها علىقنعته بالذهاب ا

ى ذلك ولكنه الآ بالذها
ى
ا ف  ن باتمعها قبل حادث عائشه لم يكن ليجد ضي 

 قد فكأنما  ؛ ياخذ ثأره منهم على انتهاكهم عرضه أنتى يحمل حقدا دفينا ويتم

 أسرعلا تقلق سوف نخرج  : ت جانيت ما يفكر به فوجدها تلتفت إليهأقر 
ى
 ف

لاحظ  قد ه وسألى المعسكر فأومأ لها بر إنك لا تريد الدخول أنا اعلم أوقت ف

 هل تشعرين بأى ألم جراء تلك السقطه : انهاكها الظاهر

 لكتى لم أفهم ماذا حدث بالضبطلا أنا بخي  و  -

ى شارده كالعاده و لم تنتبهى إلى كنتِ لقد   بعيدا  المشع فدفعتك العربةتقفي 

 عنه كى لا يصدمك

قا......فصدمك أنت -
ً
 أنا آسفه ح

 لا مشكله أنا بخي  أمامك -

ت الحار أصمتا عندما وصلا إلى بوابه المعسكر واخرجت هويتها و  س أنه خيى

 تفضل :بالدخول ففتتشه سامحا له معها

ي إىليدخل  ةل مر و أكان الامر غريبا عليه فهذه هىى  ى  إلى قادته ؛ معسكر انجلي 

ى الطابق ا
ى
ان ينظر لأرضى كمبتى مكون من ثلاث طوابق حيث المشقى موجود ف

ى كل مكان يمسح المكان بعينيه كىى لا ينش 
ى
فقد لا تتاح له  ي تفصيلهأحوله ف

م وهىى تعقرها عامل الفضول قويا فبادو كان ؛ خرى أ ةللدخول مر  ةالفرص

  : مبلله بسائل لا يعرف كنهه ةالجرح بقطن
ى
لطوابق العليا لهذا  اماذا يوجد ف

 المبتى 

خرة داريه الأ هناك مكتب الملازم والقائد و غرف نومهم و بعض المكاتب الإ -

ى الذي بجانبهم لسكن الجنود والمطعم وهناك مخزن 
 للأطعمةوالمبتى

ى الحقيقه لمالأ  علاف وربما والأ 
ى
ه وف  أدخل هذا الاخي   سلحه والذخي 
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ددها و هى تجيبه  أرى فيها  ةول مر أ بدافع الفضول فهذه لا إسالك الم  : أحس بيى

 معسكرا من الداخل

ى الأ ......لا يهم-
ى
اق هذا المكان وكانت تريد أساس لا يستطيع ف  أن تقولحد اخيى

ى جلدتها  ن تنكلأدب ن الأ نه ليس مأت أنها تتمتى لو يحدث هذا ولكنها ر أ
ببتى

ى عمق عينيه ؛ مام شخص غريبأ
ى
ودها فأجفلت فقال ا نظراليها ف  مستغربا سرر

 فيما تفكرين؟:

ود عنها عندما دخل القائد جيف فتقدمت منه تحييه  كادت تهم بنقى الشر

ى انحنائ
اما له وهىى تنحتى ه ةاحيى  يها القائدأصباح الخي   :صغي 

ى أتها الطبيبه أيصباح الخي  -
ى
وب ى أ إلىك ذهبت نأخيى ى  سيوط لا تكادين تبقي 

ى
ف

ى تلو بعضهما؛ لطالما كانت تشعر بالانقباض تجاه ة العياد فهو  لهذا الرجيومي 

 أيتعلم جيدا : ذئب خلف قناع حمل وديع
ى
ى هنا ف

سياحه فلست  ها القائد انتى

ئ  ه على المجت  ى اعدك إمجيى
ملى العياده دائما ولكتى ى  ساليى

ى
ن الحضور من الآب أب

 وصاعدا

ى اتمتى ذلك ليس -
ى
والدك  بحاجه الى طبيب فالطبيب الهندي لا يقض ولكن لأب

ى عليك لذلك أ
ى
ى معظم الوقت أنيد ر أوصاب

ى تحت عيتى
ى
 تكوب

 ي احتكاك مع هذا أيحدث  أنرض فهو لا يريد  الأإلىسا وجهه اكان فتحىى نك

و هو ه قائد المعسكر ولكن ما لبث أن وصله صوته أنلشخص والذي يبدو ا

 ! من هذا :جانيت يسأل

ته  إنه - ى احضى   هنا كىى أعقم جرحهإلىالمرشد الخاص بى

 نعم حدثتى عنه الملازم هارولد -

ابه منه فنهض بدوره تحسبا لاثاره المشاكل ودون   أن تواتيه الجرأة شعر باقيى

ى معرفتك  :وبصوت شبه خفيض رأسهرفع ل
 ها القائدأيسرتتى

 ما هو اسمك ؟ -

 فتحى -
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 كاملا  :من رجال الجيشة تحدث بالضامة المعهود

 فتحى جاد عبد الحق -

 أين تلقيت تعليمك الجامعى ؟ -

 القاهره-
ى
 ف

 كالجميع و لم تسافر إلى الخارجإذا تلقيته   -

السكينه  اد رسم قناعأجهادئه وقد ة أجل كان يجيب عليه باختصار و بطريق -

كان  نه منأعلى وجهه على الرغم من غليانه من الداخل فهو يعلم جيدا 

فا على تعذيب اخته ولكنه  هذه اللحظه  لا يزال بعقله حتى  أنه الله حمد مشر

 لا لما ضمن رد فعلهإو 

 نحن لن ننش لك هذه المساعده ؛ ومن ثم :ده علىى كتفه يربت عليهاوضع ي

ا اليس كذلك ؟ايتهاالطبيبه أيبدو  :يستطلع الجرح هامسك بكتف نه ليس خطي 

 جانيت

 ا القائدأيهجل أ-

ته الى هنا؟ا ا لمإذ-  احضى

ى ساع
ى
ت الكلمات على شفتيها ولم تجد ما تقول فعاجلها وهو ينظر ف ة تعي 

 لا :عن موعدى ومن ثم عاود النظر اليها تأخرتلقد  :هاخرجها من جيب

يه الى هنا مر  ى او منة أتحضى
الملازم  خرى قبل الحصول على موافقه متى

 هارولد، المعسكر ليس سبيلا للعابرين

 مفهوم سيدى -

ى  - عحىى ى  نحن لا .......منيه يجب التقيد بهاأها احتياطات إنها الطبيبه أيتلا تيى

بهأن تأن يمكن أينعرف من   تينا الضى

لا أمرك سيدى ؛ كانت قد حفظت كلمات الولاء والطاعه من الملازم حتى  -

 لفظ فيه خروج عن الادب فباتت ترددها بتلقائيه وغي  حسبان؛ لتقو 

 : وضعت يدها على صدرها تتنفس الصعداء ما إن غادر فأتاه صوته من خلفها

 سف على تعريضك لهذا الموقف المحرجآا أن
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 الواقع هنا وهو لا يتوقف عن توبيحىى إلىن اتيت أساسا منذ أ .......سألا ب -
ى
 وف

وع استثمار  أنل جأ والدي من إلىى ه يتودد إن ى فتح مشر
ى
ى لدى يساعده ف

 إلى بريطانياعودته 

 الآن قبلنذهب  أنعلينا  .........لى مصلحتهإفكل يربو  ........ر عاديمأهذا  -

  أن
ى
 رآخحد أ يأب

ا وقد امسكت   منة ما رأيك أن نأخذ سيار  :ملأتها بالشاشة بحقيبضحكت كثي 

 فأنت متعب هنا 

 لا داعى فالمسافة لا تستحق -

قد  وجدها جالسه على الفراش والمربيه قد جلست على الكرشى بجوارها كانت

 ا باديا عليهاستعادت بعضا من نضاره وجهها السابق ولكن الشحوب لا يزال 

ها بأتمتى  عن  بلا يغيش غيابها ولكن ما فعلته ه استوحأنن يحتضنها و يخيى

سهم أر  أحد و علىكيف لم تحسب حساب   !عقله فكيف تتهور بهذه الطريقه

 .مرا مشيناأ سفعلته ليهو وكيف نكصت العهد الذي اخذه معها حتى لو كان ما 

 ن يرضخأمخاصمتها لبعض الوقت فمن مثلها لا يمكن  ن اسلم حل هوأفرأى 

جانيت  على صواب مطلق ولى دبره خارًجا و قد دخلتها نأ بسهوله وكىى لا تظن

ى على الرغم من غياب طيلةلفحصها ؛ كانت تنتظر  ى الماضيي  وعيها  اليومي 

ثاإنسبيا 
ً
ى الفينة والاخرى وتنظر حولها بح عنه لتتهلل  لا انها كانت تستفيق بي 

 الخارج
ى
يدخل عليها أن وانتظرت  ؛ أساريرها اليوم عندما سمعت صوته ف

ى ويأخ ي من ذلك أولكن  لها عن حالهاأن يسأو على أقل تقدير أحضانه أذها بي 

ى نظر 
مجرد سراب أمامه  نهاأعليها ومن ثم خرج وك ةلم يحدث فها هو القى

كانت كفيله   ا فيها عيناهمصحيح أنه لم يعاتبها إلا أن تلك اللحظه التى التقت 

أيضا واسودت الدنيا  لخيبة الأمأن ترسل لها كل إشارات العتب و اللوم و ربما 

 عينيها فغضب فتحى عليها يؤلم فؤادها ويجعلها تقلق من ما إذا كان سيصفح 
ى
ف

 عنها أو لا

41 

ى   اخذ يتأوه وحسان يزيل من على وجهه الضمادات فتحدث حسان من بي 

ى مسبش فيك حته سليمه: سنانهأ ى سبعي 
ى
ى ف ه حازمه ابن ستي   : زجره بنيى

 حسان
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ة عمرك كمان إحنا برضو  - ة عمر خلاص يا عم عرفنا إنه صاحبك و عشر و  كعشر

 صاحبه كده........خفنا عليك
ى
 و الصاحب الحق ما يعملش ف

به خدتها منه - -  أنا استاهل كل ضى

 لولا إنك نبهت علينا ما نقربلوش كنت جبت أجله -

 الحوار و الذى كان يلملم الخيمة على مقربة منهم و قد
ى
جرت  تدخل حسن ف

وا مكان تخييمهم كل أسبوع على الأقل حتى لا يلفتوا نظر أحد  العاده أن يغي 

ى   إليهم أو يكونوا مستهدفي 

بقيت على حسب ما فهمت البنت ...... طب انت هتعمل إيه دلوك يا على -

 الأرض ا سمعته
ى
 ف

ى كيفيه انقاذها ليس فكر طيلة الأ 
ى
بل  اخت صديقه فحسب لأنها يام الماضيه ف

يساعدها  لن فالأمر ن لها بحياته و تسليم نفسه لم يكن حلا مثاليا مدي لأنه

حاجه  مش عارف يا حسن كل :الناس عن الحديثة لسنأالبته فلن يكف 

ى 
ى

ى دماعى
ى
 متلخبطه ف

 ان شاء  -
ى
مرور  و لو ما لقيتش يا سيدي الناس بتنشى مع .......حل الله هتلاف

 يامالأ 

ى ذهنه لدي سماعه لكلمات حسن 
ى
فما لبث أن أمسكه من كتفيه لمع الحل ف

طول عمرى بقول عليك ذكى  عفارم عليك يا حسن و الله : وهو يشعر بالظفر

اقعدلى   أنا هاروح القبيله : ؛أسرع إلى حصانه يفكه من مربطه مستعدا لإمتطائه

 كام يوم كده فما تقلقوش عليا

 إثره
ى
ى  علىوقف يا  : وقف حسان ف و  طابتش جروحك لسه ما.......رايح في 

حسان جملته  ن ينهىألكنه كان قد أطلق حصانه للري    ح منذ زمن حتى قبل 

ب الأ   ه يا أخينا انتإيقلت له  :خي  كفا على كففضى

ى ذكىى  والله-
ى
 مش عارف ده بيقول اب

ه على البساط الذى كانوا  يجلسون لملم حسان الأعشاب و الضمادات المبعي 

كب شم : هعلي كان حسن و حسان وعلى   . ال دهربنا يسيى عليه من مخه إللى ميى

 ديروط 
ى
و  نبينما حسأصدقاء طفوله و على الرغم من أن على كان يسكن ف

 قبيلة والدته إلا أنهم كانوا يتقابلون أغلب الوقت سواء
ى
 الصحراء أو  حسان ف

ى
ف
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ى  ى تزور أمه قبيلتها و لم تهن أواضالصداقه بينهم و بي   المدينه أو ربما حي 
ى
ف

لى على الرغم
ّ
ه ع اقهم مده ليست باليسي   من افيى

42 

ى وقد اظلمت السماء و برزالقمر  جلست امام النافذه تراقب الغادين والرائحي 

 المساء سوى
ى
ى كبد السماء يني  الطرقات المظلمه حيث لا تنار ف

ى
الشوارع  ف

 نهايتها فتيل لإشعال النارفيها ةالرئيسيه و التى تكون مزود
ى
تنهدت  . بأعمده ف

 غرفة أخيها طيلة 
ى
أن عادت إلى  ذ اليوم فمنبضيق و قد سئمت من الجلوس ف

ل و هى حبيسة غرفته خوفا من أن يبطش بها أحد ى  والدتها كل صباح  الميى
ى
فتأب

حادثها إلى الآن و لكنها ي و تلقى عليها الشتائم من خلف الباب حتى فتحى لم

أنها لم تفعل شيئا خاطئا  ا إيمانه علىتحاول تجاهل كل هذه الأمور فهى لا زالت 

الموحشه التى كانت فيها، ة الزنزان و على الأقل هذا السجن أرحم لها من تلك

ودها صوت أخيها طه انتى يا مقصوفة  : من الشارع أيقظها من غمرة سرر

 خشر لجوه ....الرقبه

 الله  خوفا منه وهىى تدعوا  النافدةدخلت بشعه الى الداخل وأغلقت 
ى
 نأسرها  ف

 
ى
عودته  إلا عند فتحىى سريعا فهىى لا تشعر بأنها بأمن من ابيها واخيها  يأب

ه حتى وجدت  ى سوى مده يسي 
ويطل  حالباب يفتوصدقت امنيتها فلم تمضى

ى اعتاد ته ، من وراءه وجه فتحىى و حتى وان كان مقطبا وقد فقد بشاش
ن أالتى

الطعام  إلى تناولها  بضع كلمات مقتضبه لدعوتإلا يقابلها بها يكاد لا يحادثها 

ا   ؛ رضعلى الأ تنام على فراشه كل ليله بينما هو ينام لأنها وقد حزنت كثي 

 بدأتو  إلى أسيوطنه مسافر غدا أليه وهو يتفقد ملابسه فتذكرت إانتبهت 

ى الثلاثه 
ى
ى سوفأتشعر بالخوف فماذا ستفعل ف

ن أيغيب فيها كادت  يام التى

 بلها قرين سمعت صوت والدها وقد بدا أليه لولا إتتحدث 
ً
ى بنت الكلب  :ا في 

 إللى جابتلنا العار.......دى

ى يد والدها المحمولة البندقيةن تستوعب شيئا وجدت فوهة أوقبل 
ى
 ةموجه ف

ى  واخلص من مصايبك اللىى مش........ ا هقتلك النهاردهأن :نحوها
ى
 سيباب

هتتحل كده  ور مشمابويا الأ  اهدى يا  :مام عائشه يخفيها عن والدهأوقف فتحىى 

 لا القتل يا ابوىإ

 البيت أكيى من كده -
ى
ى  بعد يا فتحى من قدامى أنا ما قادرش استحملها ف وبي 

ئ أسجالهم وجدالهم وتوسل فتحىى  ل البندقيه وبكاء عائشه تفاحىى ى لجميع  ان ييى

ى   هغفله منبطه وقد قدم من الاسفل وطوق والده من الخلف على حي 
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ا ومالم  ةوبسهوله استل منه البندقيه فقو  الابن الجسمانيه تفوق الاب كثي 

 انت : س والدهأالى ر  البندقيةيوجه طه فوهه  أنحد أيتوقعه 
ى
عقلك  اتخبلت ف

 يا راجل انت

 طه بعد البندقيه: ر ويقوم طه بعمل متهورمن يتطور الأ أتدخل فتحىى قبل 

 وانزل بيها وكفايه جنون لحد كده

عا يده على الزناد وقد خرجت عيناه منن أبدا 
ً
محجري  هما  الاخي  لا يسمعه واض

حبوا  المسافة عائشه قد سبقته وقد قطعت أن إلان يمنعه أفتقدم منه يريد 

موتتى  : وتوسلته فلم تعد قدماها تحملها بعد كل ما حدث فأمسكت بقدمىى طه

 موتتى بس سيب أبوى.......أنا يا أخوى أنا السبب

ى الغرفهبمن انزل البن
ى
ى جميع من ف دقيه ومن ثم بصق على الارض وكانه يهي 

ب منهفتحىى يساعده  فيهم فتحىى واخذ طريقه الى الاسفل بينما نهض جاد فاقيى

 يدك يا ابوي :على النهوض ومسك بيده قائلا

ى الوقوف
ى
سيب ايدي انامخلفتش و  :نفض يده وهو يتكئ على جدار الغرفه ف

ى اي داهيه ان شاء اتدفنها حيه ، وقف خد البنت دي من هنا من بكر 
ى
ه ؛توديها ف

ل الىالاسفل وهو يشعر بالضيق من  ى فتحىى على باب الغرفه يشاهد والده وهو ييى

ى وجهه وتوعد 
ى
طه ومهما كان ما يفعله والده لم يكن يحق لهان يضع السلاح ف

ى داخله انه سيعاقبه على تمردهوتضفاته الغي  مسئوله ومن ثم ضحك 
ى
له ف

ى نفسه فقد فش هدوءوالده طوال الأيام الماضيه على أنه قد يسامح ساخر 
ى
ا ف

ى انه هدوء ماقبل العاصفه فلا شك انه كان يبحث  عائشه على ما حدثولكنتبي 

ى نوبه بكاء 
ى
ى هذاالوقت عاود النظر الى عائشه ليجدها قد دخلت ف

ى
عن سلاح ف

قه غي  انسانيه شديده فشعربالشفقه على حالها فالجميع ظلمها وعاملها بطري

ب منها يهدئها ما تبكيش يا عائشه هما  :فمنيستطيع تحمل ما لاقته اقيى

ى اليوم اللىى يتاسفولك فيه ى انت مش غلطانه و هيحىى ى  ......الليغلطاني  واناهاحىى

 43اخدك بكره عند جانيت لحد ما ربنا يحلها

ى قضه باولاده الذكور خليل وفض
ى
لوعبد اجتمع ابو زيد عمده قريه دير مواس ف

المالك و محمد و مهتى و انور و راغب كىى يناقش معهم امر الاتهاماتالموجهه الى 

ام وتقدير ى لهباحيى   :ابنه خليل يتحدث هو بينما الجميع يجلسون مستمعي 

كويس انهم حققوا معانا وما لقوش علينا ذله و انا جا ليكلام اكيد ان واحد من 

 ناس ماعندهاش نخوه بشوات نادي الاعيان هو اللىى بلغ عن خليل
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ى دول مالهمش مأمن-  بس يا ابوي الانجلي 

ى بس طول ما الامور ماشيه بالقانون  -
انا عارف يا خليل يا ابتى

 والادلهوهماحققوا معانا كلياتنا او معرفوش يلاقوا ولا دليل واحد ضدك

ى غيظا ى بيوت : تحدث عبد المالك وهو يتمي 
ى
بس ولاد الكلب ولعوا ف

 ما يمشواالناسالغلابه قبل 

سعد زغلول هيجيب لنا حقنا كلنا و مشهيسكت  الصيى يا ولدي ان شاء ا-

ى يطلعوا بره مض بس لازم نعوض -واحنا كمان مش هنسكت غي  لما الانجلي 

رت يا ابوي  الناس اللىى اضى

ى وانا هاتولى الامر بنفشى  -
 ايوه لازم يا ابتى

44 

 
ى
بيةجلست ف ى هذاكعادتها كل يوم تنتظر قدومه فهىى   المشر

ى
 لم تخرج ف

قيهأواحده حيث ة الاسبوع سوي مر  ى بدايته الىى الحوطا الشر
ى
لتشاهد  خذها ف

ى بمدين
ى
ى ذلك الوقت يدعى ةلوحات من العض الفرعوب

ى
اخناتون فهىى لا  حاكم ف

ها به مهما كان صعبا أتنش  ء يخيى ى
ممتعه وخصوصا ة فكم كانت الرحل ؛ ي شر

ى المر ،  تعلقت به نها أركوب ذلك القارب البسيط وقد ايقنت 
ى
ة خوفها عليه ف

ى صمت 
ى على الارض  نها عندما وجدتهأذالماضيه ودقات قلبها التى

امها أمملقى

 
ى
ة نها هىى المصابأذراعه تمنت لو  حتى عندما نهض ولم يكن به  سوى جرح ف

 ؛  نها تحبهأ تتأكدبدلا عنه وبكائها طوال الليل يجعلها 
ى
سوأ اوكم كان هذا ف

قيا أحلامها أن تحب  نه مختلف عن الجميع و أنفسها ب و لكنها اقنعترجلا سرر

ى حالها هىى الآ
ى
 لها  ةن ف

 
لى إذاهب اليوم  أنهتنتظره على الرغم من معرفتها ؛ يرب

 
ى
 لها وهو قادم من بعيد  يوط لمأس مدرسته ف

ئ
ى الكثي  من الوقت حتى تراب

 يمضى

  وظنتعينيها  فلم تصدق ؛
ى
نه أكدت أ ولكنها تنه شخص يشبهه أمر لأ اة بداي ف

ابى هو لد ها اخته عائشه والواقع أنففهمت  ؛السواد ب ةمتشح أةورائه امر  ه و اقيى

ى تتحلىى بها  نهاأ
ام والتقدير بسبب شجاعتها التى ؛  اصبحت تكن لها الاحيى

 
ى
ن فعلت ذلك إلا تعلم  ؛سفل لتفتح لهم الأ إلىهذا المجتمع نزلت القليلات ف

 صباح الخي   : لى فتحىى إالسبب هو اشتياقها  أنو أ من أن توقظ المربيه لإشفاقها

ى وجهه هلاحظت عدم ابتسام
ى
وهو كعادته فراقبت ملامحه المنقبضه  ف

 ا معك كثي  نا اعتذر جدا لقد قضت أ .....صباح الخي  جانيت: باقتضاب ا يحدثه

ى 
ى
ةف  الماضيه القيى
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ل ةوعائش ؛يام ليست على ما يرامن ظروفك هذه الأ أاعلم  بأسلا - ى  ةضيف ستيى

عليه عناء  وفرت لأنها  بالراحةشعر  ؛ ويمكنها البقاء هنا بقدر ما يحلو لها  على

جانيت ولكن  حسنا يا : استضافتهاإلىنها من بادرت  أطلب ذلك منها وشكر الله

 لا تقل هذا : قاطعته قبل أن يتم حديثه........ن كان ذلك ثقيلا عليكإ

 عائشه مثل اختى .....

 أستأذن أناحسنا سوف -

 عدادهإن تذهب لقد انتهيت من أولا قبل أتناول الافطار معنا  -

 لا اشكرك على الذهاب بشعه فقدت تأخرت بما فيه الكفايه -

الوقت ن تتحدث معه بعض أمل وقد كانت تمتى نفسها بالأ  بخيبةشعرت 

ا عن  ةن حالته المزاجيأيبدو  نولك  الماضيه المرةقد ساءت كثي 

45 

ى صناديقكان كل من   على وخاله يمتطيان جملا وقد وضع على ظهر الجملي 

يد ، امتدت رمال الصحراء الذهبي ةمحمل على ة بالدقيق و الشعي  و السمن و الي 

ى وسط تلك الصحراء
ى
ى ف ى ضييلتي  ى كبقعتي  الشاسعه  مرمى البض فبدا الجملي 

 انت بخي  يا خالىى عرفان : خالهإلى علىالتفت 

ى  نا بخي  يا ولدي الصحهأ :طىى الشيب راسه ولحيتهتحدث الكهل والذي يغ
ى
ف

ى الشكل
ى
 القلب مش ف

 ربنا يجعلك صحيح دايما يا خال-

وح لهم عارف إلا -  خلاقهم زينأ قول لىى يا ولدي الناس اللىى هيى

قولتلك  لا خي  غي  إن زى ماإلت عليهم كويس وما سمعتش أنا سأيوه يا خال أ-

 إنها أخت صاحتى المقرب

ى يا ولدي ربنا يتمم على خي   -
 ماشر

 ظحسن الحيصلا إلى مقصدهم وقد كان من  أنمضى وقت ليس باليسي  قبل 

ل موجودا هناك يستقبلهم وبعد أ ى با  قدم لهم نأن كان صاحب الميى الطعام وسرر

جابه على أ باين لكم غرب عن البلد  :صاحب البيت الحديثأ الشاي تلوه بد

ى عليهمامه علىأوهو يضع كوب الشاي  حنا من إعمىى  ايوه يا : البساط الجالسي 

 العرب
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 اكيد قطعتوا المسافه دي كلها علشان حاجه مهمه-

ى التحدث 
ى
ى ة نا الحاج عرفان من قبيلأهناك جاء دور الشيخ العجوز ف صالحي 

ى القرب منكم والنسب و انت اكيد الحاجإ ى لكم و طالبي   جاد حنا جايي 

 يه اللىى عرفكم بيناإبس -

ى ولدي على يعرف ابنكم فتحىى من -
ى مض أابن اختى

ى
مر الأ  ؛أدار  يام ما كان شغال ف

ى ر 
ى
ى  ضل فرصه للتخلص من تلكأفهذه هىى  أن ورأىسه أف

ى
المتمرده ولكن ف

هل بيت كريم أمن  ي طالب ليد فتاهأنهم مثل أن يظهر لهم أاد أر الوقت ذاته 

اف او أباين عليكم ناس  والله :فيكفيه هدر لكرامته صول عشان كده أ لاد سرر

ى مهله إاحتمال كبي  
ى اوافق بس اديتى

ى
ى كد أ مت وأنا عليكم أل هس ؛ سبوعأب

ى
 مش إب

نهض خاله فتبعه على وهو ؛  هاسمع غي  الزين و ربنا يكتب اللىى فيه الخي  

 نلحق نرجع قبل الليل ما يحل نستأذن إحنا علشان قدامنا رجعه طويله :يقول

فتحىى  وح لكم على طول ومضى الاسبوع وقد عادك يا حاج وبيتنا مفتااذنك مع-

 أندون  ن والده سيعطيه الموافقهوقد شعر بالضيق لأ بالأمر من عمله وعلم 

كل ما فعل فهو  و رغم ن علىى سيهتم باخته أل عليهم حتى لو كان يعلم أيس

وجاء اليوم ؛ اخته  سيكون مطمئنا على أنه ة إلىافإض ؛ هل للمسئوليهأنه أيعلم 

ى هودج على أحد  عائشةالموعود فحملت 
ى
كتب على غطاءه   د الجمال وقف

ى عقبال البكاري بالعريس ؛وقف فتحىى واخته
صباح واخيه طه يراقبون  القماشر

ى حل خر بينماآصندوق جهاز عائشه يحمل على جمل 
ى
ة يركب على الحصان ف

هىى  فبالتأكيد وعها قد أفلتت دم  صباح ليجدهاإلىحانت منه التفاتة  مزركشه ؛

ء فوضع يده على كتفها خائفه على اختها ولكنها لا تستطيع قول ى
ما : شر

ى 
ى
ى نأ تشوفيها قولىى لىى و  عاوزه تعيطيش يا صباح كل ما هتكوب خذك آا هاحىى

وجه ى ى دموعها عندها وبعدين ما انت التانيه ميى ى بلد تانيه تكلمت من بي 
ى
ا أن: ف

وح عند  ما نعرفهاشناس  خايفه عليها يا فتحىى هيى

ى أ--
ى
ى عينيهم وهتشوف

ى
 نا عارف إن الناس دول هيحطوها ف

 وهربت بيها عاشهك واثق فيهم كنت اخذت نإنا لولا أ -

ى الحديث فلم يعجبه منذ بدايته
ى
ى  :تدخل طه ف

ى
ى  وليهيا  إيهف

 .....ما تسكتى

 وخلىى الليله دي تعدي على خي  

 فتهى......فتهى -
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ة الصوت الغريب على أذنها لتجد فتانظرت صباح خلفها لدى سماعها هذا 

 ترتدى فستانا سماويا يصل إلى ركبتيها فخمنت أنها تلك المرأة الأجنبيه التى 

بهذا يعمل معها فتحى و شعرت بالإمتعاض أن يسي  شقيقها مع فتاة سافرة 

ى أسنانها لالشك بتنادي  كلم يا فتحىى الخواجيه بتاعتك جايه  : فتحدثت من بي 

 عليك

 
ى
 حزنها لم تتورع أن تسكت ضحك فتحى ف

ى
حتى ولو أبدت ؛ نفسه فحتى و هى ف

اضها بطريق ه و من ثم ذهب إلى القادمة نحوهة اعيى أهلا بك يا : غي  مباسرر

 جانيت لقد تاخرت كدنا ننطلق بدونك

  جيد -
ى
نظرخلفها ليجد  جدا لحضور العرسة ا متشوقأنن تذهبوا فأاتيت قبل  أب

لماذا هذا الجندي  :ف خلفها فحدثها بالفرنسيهذلك الجندى المدعو برنارد واق

ه.......معك دائما  الا يمكنك تغيي 

 ما المشكله فيه-

ئما ينظر إليك بإعجاب-
ً
 أنا لا أطيقه ثم إنه دا

 :ي  فابتسمتأكتغيظه  أنيغار عليها فأرادت  أنهشعرت بالفرح عندما خمنت 

ى   حقا هل هو معجب بى

ى - ى افقد صوابى
لما  لففضلت الامتثااصعدى على حصانك يا جانيت ولا تجعليتى

لم ؛ السعيده ة ن تعكر هذه الليلأبينهما فلا تريد ة ن تحدث مشادقال تجنبا لأ

ى  ما بهيهأسوى فتحىى ووالدها وطه وجانيت ة يرافق عائش
ى
وصباح فقد بقيا ف

ل ى  الميى

 ه رفع البلاء عنأنذا بسبب ن كل هأغريبه فهل يعقل  بسعادةكان على يشعر 

أن ولكنه لا يستطيع  ؛ ربما اصبح يكن لها مشاعر من نوع خاص أو هذه الفتاه 

اعجاب  من ةن يكن لها و لو ذر أن يرى ما فعلته دون أنفسه فمن لا يمكن  يلوم

 ةمرحلإلى مستعد ان يصل معها  إلا أنهوعلى الرغم من عدم معرفته لهييتها 

 مجهود ؛أى يرى جمال روحها دون  أنفهو يستطيع بوضوح  ؛ الحب دون ذلك

السعاده  بالنسبه لعائشه فكانت تشعر بمزي    ج من التوتر والرهبه وربما شيئا من

ء من  أىتزوجت بشخص مثل علىى مناضل يفعل  لأنها  ى
اهل  هأجل مساعدشر

 إلىوصلوا  نه كان صديقا لفتحىى عندماأومما زاد من سعادتها علمها  ؛ بلدته

بالأرض  قبيله كان الظلام قد حل وقد وضع خروف على خشبة مثبتةال

مت له نار عظيمه و أصدرت قدور الطهىى  المرق فيها و  صواتا تشر بغليانأواضى
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ى على بسط متناثره بينما ؛ طبخ الارز  هناك بعض  و جلس الناس متقابلي 

ى البهجه والفرحأالشبان يرقصون الرقصات الشعبيه و يغنون 
ى
نا واحياه غاب

ى بعض الأ  ى تنم عن حبهم لوطنهم وجلس العروسي 
ى الوطنيه التى

ى
متجاوران  غاب

والحواف من نفس اللون  مزركش من الاكمامأبيض  ارتدرت عائشه فستانا  وقد

شيوخ القبيله وهو  د م أحقد نسجته نساء القبيله كهديه لها وقد خطب فيه؛ 

 النهايةهميته وفضائله داعيا أيذكر بهدف الزواج و 
ى
ى بدوام المحبل ف  ةلزوجي 

مع حسان وحسن فاستغلت  تبعض الرقصاقام علىى يؤدي ؛ والذريه الصالحه 

ى  : الذي كان واقفا على مقربه منها شارت الى فتحىأالفرصه و  عائشة بويا و أفي 

 طه

ى خيمته وطه انت عارفه -
ى
ده  نه ما بيحبش الجوإابوي قاعد مع شيخ القبيله ف

ى حته بعيد 
ى
 عن الدوشه تلاقيه راح قعد ف

ى رجله هتتعبوا لما يرجع-  المفروض ابوي ما كانش يحىى

 أنا قلتله كده بس هو راسه ناشفه -

ى نفسها فهىى تعلم جيدا 
ى
 لكىى يظهرللجميع أشعرت بغصه ف

ى
ه أنن والدها انما أب

فحتى فتحى لا زال  تتمتى حقا لو يسامحوها ؛ الناس ةعرس عادى ويسكت السن

أمرا مهما كانت  تمعها تذكر حيده المتعاطفة يتحدث بتحفظ معها صباح الو 

تش على حاجه أنا معلىى ملهوش صالح باللىى حصل  :فتحىى لتريد قوله  ا اتجيى

 وهو صاحبك

ى لسه غضبان منك كنت فاكر إعائشه ده موضوع ما يخصكيش ثم -
ى
ى ب  إننا قريبي 

ى واللهإما عرفتكيش صح أنا من بعض بس تقريبا  كم حاجه    اعلم بقى لا من يومي 

ى عملتيها من دماغك من غي  ما ترجع
ى
 نذر صوتها بالبكاءأقد و يلى تحدثت تاب

 والله يا فتحى........ :

ى عليها و  : قاطعها
ى  نا مش عايز اكدركأ مش كل حاجه تقوليها تقعدي تحلقى

ى
ف

 يوم فرحك

ى الرمال المتناثرة 
ى
على  الله يا فتحىسامحك  : مامهاأغضت بضها عنه وشتته ف

ى ويقول فرح ايضا  ء بى ى إهكذا  فرح هذا فلو كانت الافراح أىظنك الشى
ذا فلتبقى

ى بيوت 
ى
 بائهنآالفتيات ف

ى لها  أنولى فتحىى دبره عنها وقد وجد 
ى
أنه يشفق على صحيح ؛ هذا التقري    ع كاف

 أن يعود نه سينتظر بعضا من الوقت قبل أن يعاقبها ويظن ألابد له  حالها إلا أنه

بت جانيت منه ويبدو  ؛هده معها الى سابق ع ى على الحانأناقيى
الربابه  ها تغتى
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ا من هييتها  ى يا جانيت : ضحك كثي  مبالاه وهىى ! ماذا تفعلي  رفعت كتفيها بغي 

ى الهواء بتوافق مع الأ
ى
ى تردد الأ  نا لم استطع فهمأ :حانلتحرك اصبعها ف

ى التى
ى
غاب

 أ فرأيتهنا بطبيعه الحال 
ى
ى بعض الاغاب

يه التى تتوافق  الإنن أغتى ى نوعا ما  جلي 

 مع اللحن

ء- ى
 احسنت يا جانيت تمكنت من الاستمتاع على الرغم من كل شر

 و ن المكان هنا ساحرأالسعيده كما  الليلةلا يمكن ان أفوت هذه  بالتأكيد -

 جميل

ى السماءإلىنظر 
ى
الصحراء  ن اهرب الىأتعودت منذ صغري  : النجوم السابحة ف

ى على هذا خوفا علىى ولكنأعندما اشعر بالضيق وكان 
ى يعاقبتى كن ارتدع أ م ل بى

ين وتبتلع  ليهاإالساحره تجتذب  بالمرأةشبه الصحراء ا أنحب أودائما ما  الكثي 

ى داخلها
ى
 معظمهم ف

ى أالصحراء ة نه تشبيه جميل و بمناسبإ-
 إريدك ان تصحبتى

ى
فقد  لى مدينه الموب

ى عنها الملا
 ثار الموجوده هنام الآ أهلته عن أزم هارولد حينما سحدثتى

ى سألى إذهب غدا أس-
 يوط يمكنك مرافقتى

 جيد جدا-
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ى يده سيجار  الركبةكشف عن قدمه اليشى حيث التهاب 
ى
 كالعاده جلس  ةوف

عقله  ماأالابراهيميه تراقب عيناه المراكب السائرة ذهابا وايابا  ةترع ضفةعلى 

ى مكان 
ى
وقد ن ما الآأعائشه وهو مشغول بها  ةفمنذ مصيب خر تماما آفهو ف

تجرعها هناك  لى سيناء وعادت له الذكريات المريره التى إتزوجت فقد عاد عقله 

ى أصدقائه الذين لقوا حتفهم هناك و  بعض  هتتجلى لينام كل ليله في 

ى ن المقتطفات م
صدقائه أبينما  حيانا يرى نفسه ممسكا بفأس يحفر بهاأالماضى

 إلىذناه تحولتا أ نأستنجدون به ولكنه لا يفعل شيئا سوى الحفر وكحوله ي

ى فيا له من كابوس مري    ع لو  عن اصدقائه و نه تخلىأن يرى أفلا يريد  ، عجي 

ى 
ى
الذين تعرف عليهم من  الأحلام تنهد من أعماقه و تذكر أصدقائه عالمحتى ف

ى فكان  بداية ذهابه إلى سيناء عزام و مجاهد و خلف  امضى معهم  معظم السنتي 

وكان كل منهم ؛ بعضهم على تجاوز ما هم فيه  خر فيساعدونكل منهم يؤازر الآ 

نهم خططوا لما سيفعلونه بعد الحرب أالصيى حتى  هله بفارغأ إلىينتظر العوده 

لهم فحفر قبورهم الواحد تلو الاخر منهم من مات  كانت اقرب  ةولكن المني؛ 
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ه وسط دوى الرصاص وكان هو الوحيد الذي نجا من عمل ثناءأو أبقنابل الاتراك 

  بإصابةبينهم 
ى
ء ر   أىقدمه لقد كان هناك و ر  ف ى

ا  أىكل شر ى فقد عملوا كثي  ؛ العي 

نابيب المياه و وضعوا أبار والخنادق ومدوا سكك الحديد وحفروا الآ  حيث مدوا

ى لعبور هذه الصحراء  خطوط التليفون والتلغراف و مهدوا الطرق للانجلي 

يه هذه الانتصارات فهم على الرغم  لقاحلها ى فلولاهم لما حققت القوات الانجلي 

ى عملهمأنلا إاجبارهم  من
ى
ب ؛ هم تفانوا ف  و قد عانوا من المعامله القاسيه والضى

كانوا  ن المرضى أحتى هم فسهم هم من كانوا يقومون بجلدأنبالكرابيج والاطباء 

ى الصف من 
ى
صفوفهم  ن تختلطأوفا من جل العلاج خأيخافون الوقوف ف

ى فيجلدون بدلا من   لهأبصفوف المعاقبي 
ئ
صور  ن يقدم لهم العلاج ، تراب

نه أحد الخنادق يتذكر ذلك اليوم وكأاصدقائه عندما كانوا يقومون بحفر 

ى بعودتهم و  أخذوا البارحه وقد   أحيغنون متفائلي 
ى
 يانا يغنون بعض الاغاب

ى تعيى عن حالهم
 :الحزينه التى

 يا ونجت لقد هزمت بلدنا اعذرنا 

 خدتم قمحنا والجمال والحمي  

ى 
ى
ى الجنود و حتى خدتم  حالناخدتم كل حاجه فسيبونا ف  الفلاحي 

 جبال  سابوا زراعة أرضهم و راحوا الأراضى البعيده
ى
 الخنادق و حتى ف

ى
اشتغلوا ف

 لبنان

ى العيب علينا و إنتوا منبع كل العيوب   راميي 
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 الحارقه تغطىى الجبل من جميع جوانبه بينما فتحىشعه الشمس أكانت 

ة تخفف عنهم ولو قليلا من حرار  ةوجانيت يتسلقانه يعتمر كل منهما قبع

ما  وأمامه بينما فتحىى خلفها تحسبا لتعش قدمها أالشمس كانت جانيت تتسلق 

ى يا:كىى يصل اليها   مستوى صوته شابه رفع من  هذا بى
ى  جانيت لماذا تفعلي 

 منليه فقد كانت تخاف قليلا إن تنظر أالصوت دون  ةبنفس نيى اجابته 

 ماذا فعلت :تالمرتفعا

ى معك حقا-
 تضين على تسلق هذا الجبل دائما لقد اتعبتتى
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ا قبل - ض أضحكت كثي  ى اوج قوتك أن تجيب من المفيى
ى
وشبابك نك ف

اأنكم انتم العرب أ اوخصوص  قوياء عن كثي 

ى آله يا سيده جأهل قالوا لك -
ى
 انيتب

 نيمكنه م ارتفاع جيد نوعا ما و مستوى إلىوعند تلك الكلمه كان قد وصلا 

 حسنا سنتوقف هنا :التخييم فيه فانزل حقيبته من على ظهره

من  على وقد وضعت يديها على خضها بينما صدرها يعلو وي  هبطلى الأ إنظرت 

  يمكننا الصعود أعلى من هذاإلا المجهود الذي بذلت 

ى نظري يمكنك رؤيه المقابر بشكل واضح جدا فلالى اإاشار لها 
ى
داعىى  سفل ف

 للصعود اكي  

 اجل إن المنظر رائع من هنا-

  : أشبه بممثلى المشح ةحرك ذراعيه بطريق
ى
 ف

ى
 أهلا بك سيدب

ى
 مدينة الموب

 هرجه
ى
 الضحك بينما استمر هو ف

ى
يكقى يا  : وضعت يدها على فمها و بدأت ف

ة كل هؤلاء الأمواتفتحى أرجوك لا أريد الضحك   حضى
ى
 ف

ا......حسنا - اما كبًي  ً
ى لهم احيى  حسنا يبدو أنك تكني 

ى الملازم هارولد  -
ى
ب ى كانوا يعملون هنا قبل أاخيى تنشب أن ن فرقه من الباحثي 

 الحرب ويتوقف العمل نهائيا

 لى هنا اكي  من مره و شاهدتهم عن كثبإنعم هذا صحيح لقد اتيت -

 إلى ما تعود هذه المقابر-

 إتعود  -
ى
لصخر  الى عض الدوله القديمه والوسطىى  هذه المقابر منحوتة ف

ى القدماء كانوا يعدون  واوات فاتح -يدعىى اوب إلها بشكل جميل و المضيي 

ذئب  يمثلونه بشكلا للجبانه وكانوا سالطريق وكان يعبدون اله الموت حار 

 يوطأس طلق الاغريق اسم ليكوبوليس أو مدينة الذئب علىاومن اسمه 

 أالحق  -
ى
ا ولا  ب داخله  يد المغادره ابتسم بسعاده منأر احببت هذا المكان كثي 

ى هنا و  نأفهو يتمتى 
هنا  جمل منأماكن أهناك  : بلادهاإلىلا تعود  نأ تبقى

ى داخله .....بكثي  
ى
 لم يفهم ما الذي دفعه لقول عكس ما ف

 .....المراسلات بيننالى بريطانيا ستكون هناك الكثي  من إولكن عندما اعود -

ى مهما حدث
ى
 هل هذا مفهوم و لن تنساب
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ولكنه  ن حديثها عن الرحيل قبض قلبهأصافيه على الرغم من ة ضحك ضحك

فالتفت اليها  ما على باله فكرةسيفعل ما بوسعه حتى يبقيها هنا وقد خطرت 

ي    ح قليلا فقد جهزت سأنصبقائلا  ى  مفاجأةلك  لك الخيمة بشعه لكىى تسيى
ى
ف

 مساءال

 نأفضولها    ابتسم على نا متعبه ولكن ما هىى هذه المفاجئهأت على حق فنأ-

تك فلن تكون مفاج ه إ استلقت داخل الخيمه تنظر هأاخيى ليه من فتحه صغي 

ى الفين ى يده قش والاخرى ةبي 
ى
ء وف ى

ى  ةلتجده جالسا محله ينظر للاشر
ى
يلعب بها ف

بحركتك سوف يقتلك فضولك نا اشعر أنامىى يا جانيت  : ليصلها صوته سنانهأ

أن أنام نام يا فتحىى لا اريد أمكتفه يديها لصدرها لن  الخيمةخرجت من  هذا

ه مازال إنثم  :  ومن ثم جلست على صخره بجانبه وهىى تكمل حديثهاالآن 

 ن انامأوقت طويل حتى يحل المساء لنتحدث قليلا قبل  هناك

 المفاجئه طبعا ن هناك شيئا تريدين السؤال عنه غي  أذا لابد إ-

أى ر بخصوص كوكسن باشا هل لديك مالأ ؛ سال عن المفاجئه أحسنا لن -

ناء عمده أبحد أنهم اتهموا أبخصوص مقتله فقد سمعت  تخمينات

 محاولة تذكر اسمه......يدعىى 
ى
 ووضعت يدها على فمها و قد استغرقت ف

 إلى اتهامههم وصلوا إناسمه ابو زيد اتهموا ابنه خليل بالتحريض على قتله حتى -

 بالقتل ايضا

 هم لم يتهموه عبثاأنولكن لابد -

ى الواقع حاصل على شهادأرفض  لأنهاتهموه زورا -
ى
ة ن يعمل معهم فهو ف

ى الزراعه من جامع
ى
ا  ةالدكتوراه ف  أن كما ؛  اكسفورد بلندن وكان سيفيدهم كثي 

لتوعيتهم  بالناسلى مقر سياشى يجتمع فيه إالدكتور خليل قد حول قض والده 

ى الدفاع عن بلادهم و  ةهميأ
ى
ينه فعل ما لم أجد  لأ أب  ولا فعله ؛ نيستطع الكثي 

ى ينعم بها شعب بريطانيا  الحريةنه شاهد أبد 
 التى

ى
ى خلال الثماب

سنوات التى

ى  ن ترى هذا الذل والهوانأفأبت نفسه  ؛ قضاها هناك
ى
حد أقائم وهو قد قال ف

ى  لى هناإعندما جاء  إلا ة نه لم يقرر الثور أخطبه  للناس  وشاهد اضطهاد الانجلي 

ى إلى  ةضافوجمالهم بالإ  أخذوا مواشيهمو   المحاصيل بدعوى المجهود الحربى
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 ه ليس من فعل ذلكأنجدا  متأكد ه مناضل حقا ولكن ما الذي يجعلك إن-

السلم  ه يمكن استخدامأنلى استخدام السلاح فهو يرى ة إنه ليس من الدعاإ-

ى الحصول
ى
 على ما نريد ف

ى هذه الواقعهحأن لا يؤخذ أاتمتى -
ى
 د ظلما ف

 ن عجزوا عن ايجاد دليل ضد ابنإلى الفاعل فما إالتوصل  وا انهم لم ينتظر -

ى طريقهم قبل 
ى
 ن يخرجوا من البلدأالعمده حتى احرقوا بضعة بيوت ف

 سوف يجد كل ظالم مصيبته يوما ما-

 خرماذا عن ذلك المناضل الآ  :ن تعاود هىى الحديثأساد الصمت قليلا قبل 

 هالذي يتحدث الناس عن

 سعد زغلول أتقصدين -

 هل هو جيد بما فيه الكفايه كى تنصبوه زعيما عليكم........نعم-

 أمر سوى ليس الأ -
ى
ن الناس يريدون شخصا مسؤلا ينتشلهم من ما يعانونه وف

سه من أجل الإستقلال ولكن الاغلبي ة الواقع هو الآن يخوض معركة سرر

ة لا القليل ولو اقاموا ثور إالساحقه هنا لا يجيدون القراءه فلا يعرف عنه 

ى الشهور الماضيهأحيث ؛ فستكون غضبا من ما هم فيه من الاستعباد 
ى
 نه ف

اطلاق  حدث اعتداء على الخفراء وشيخ الخفر فتم أنهخبار من قنا أاتت إلينا 

ب  هم حتى الموت بواسط ى  ةالنار عليهم وضى  الفلاحي 

 إن الموضوع معقد جدا يا فتهى أشعر بأن رأش بدأت تدور-

 أنت متعبه اذهتى و نامى و عندما أعد الطعام سوف أوقظك -

 عن المفاجأه-
ى
ب  أى لن تخيى

تك - ا لأنتى أخيى ي 
ً
 جانيت لقد جعلتتى أندم كث

ة فلست متشوق .. ..... حسنا يا فتهى لا داعى لكل هذا سوف أذهب للنوم -

 لمعرفة مفاجأتك هذه
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ى اعطاها 
الخواجه إياه رتب القش الذي سينام عليه و وضع غطاءه والوساده التى

  ؛ الذي يعمل عنده
ى
ى معه ف العمل بحيث  رض على هذا الأوقد دله احد العاملي 
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ةينظف   ةوضع فوهأن  ومنذ ؛ ويطعم الحيوانات مقابل البقاء والطعام الحظي 

فسيجدهم  و إن عاد ه حتى أن يه وهو تارك للبيت متيقناة على صدغ أبالبندقي

 عليه وهو اعتاد علىى الشعور بالوحده بينهم
ى مر فلن يكون الأ  جميعا ساخطي 

ا بالنسبه له  جاء عرس اخته عائشه  حتى عندماهم ؛ ن اعيش بعيدا عنإسيئا كثي 

ى الذهاب لولا  ةني أىلم يكن لديه 
ى
 ن فتحىى أف

ى
ئ فهو  إليهأب وطلب منه المجت 

ام لاخيه الاكيى على الرغم
ه منه هأنمن  يكن الكثي  من الاحيى  ؛ دائما يشعر بالغي 

هو قد اختي  من قبل والده   بينما ؛ نه الابن المفضل والمختار لينال تعليمهلأ 

ى الحقول فكان 
ى
 ؛ الظلم الذي لا منازع له وه بالنسبه له رمزأبكعبد يعمل ف

ى الخارجتناهى الى مسام
ى
خرجت عيناه  ؛ حدهمأ بوفاة عه صوت رجل ينادي ف

ى فلم يتمهل حيث خرج من  من محجري  هما عندما تلا ذلك الصوت اسم
ى
المتوف

ه الى ذلك الرجل صاحب ةبواب الصوت وقد كان راكبا على حمار موليا  الحظي 

 جدع خد تعالى هنا انت يا: دبره له فناداه بصوت حازم 

 نا مش فاضيلكأخونا أيه يا إ وز التفت اليه بوجهه عا-

ب منه فانزله من الحمار   يا كداب :يخنقه بها ممسكا إياه من ياقة جلابيتهاقيى

ى صلاأزاي تقول كده عن الشيخ ده إ
ى
جاهد  الفجر ةنا لسه كنت معاه  ف

ى كى يتملص منه واستغل لحظ يا  :ضعف منه فابتعد زاحفا وهو يهتفة المسكي 

ى يا ناس
ى
 بعدوا المجنون ده عتى ........ ناس الحقوب

ى كان هناك بعض الرجال العائدين من الحقل  ولحسن حظ ذلك المسكي 

ى  أذاكالراجل هو  و مالمالك يا طه  :سابقه بهة فامسكوا به وكانوا على معرف
ى
ف

 حاجه

ى مدى صحه قول هذا الرجل ف
ى
ينبس لم كان طه ينفس النار من منخريه يفكر ف

ى بنادم  نا واحدأيا عم : مره أالمغلوب على  ةنيى ببنت شفه وتكلم الرجل ب
شغلتى

وح لخالقها و  بالف البلد كليتها  نا النهارده بقالىى من العضأعلى الناس اللىى بيى

طلع عليا يده اد قوم الو ....وبنادم على شيخ اسمه محمود السيد من المحموديه

 زمارة رقبتى 
ى
  قول يو ماسك ف

ى
خوانا احكموا أ كداب هو الموت فيه كدب ياإب

 انتم

روح  بنفسك تتأكد اللىى بيقولوا الراجل صحيح يا طه ولو عايز  : تحدث احدهم

 بيته

ى  ى الاتجاه المعاكس ولا زال هناك أيانفلت من بي 
ى
 أمديهم و ركض ف

ى
ن أقلبه  ل ف

ى الاسماء وحسب بينما الحقه الرجليكون الأ 
ى
ببضعه كلمات  مر مجرد تشابه ف
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ى عمر ابوه روح ياأو  يتهجم عليا بعيل قليل الادب  :محتجه
ى
ى  نا ف

لا  إلهىاحىى

ى وقت قياش ؛ خرهآيوفقك دنيا ولا 
ى
ليسمع نواح النساء  وصل إلى بيت الشيخ ف

كه هكذاأفشعر بقبضه تعتض قلبه فكيف للشيخ  ى هذه الدنيا  ن ييى
ى
وحيدا ف

ى هذاأوسرعان ما استغفر ربه حينما تذكر 
ى
اض على قضاء الله ن ف وقف  و اعيى

حسن أالدار كفايه نواح الشيخ راح للىى   باب البيت يطرق عليه بيده يا اهلعلى

ى و منكم وانتم كده هتسببوا له
ى القيى  متى

ى
نه أوك أ ولكن النواح لم يهد ؛بالعذاب ف

غضبا على هؤلاء الناس الذين يضون على  انتفخت اوداجه، لم يقل شيئا 

ى الجهل وتصم
ى
آخر لوبا سأن يستخدم أثر آذانهم عن سماع الحق و آ البقاء ف

ى  معهم :  لكون طاخخها عيار  ؛ حس واحده فيكم هنا  بالله لو سمعتيمي 

فلم يكد ينهىى كلماته تلك ،  الشيخ و أنا مجنون و أعملها  جايب أجلها و تروح ورا

عالم ما تجيش غي   ملى الخارج وهو يتمتإفولى دبره عنهم  حتى صمتوا جميعا

ى الحمرا  ى  أنهمعض الرجال فعلم استفش من ب،بالعي 
ى
البلد  قرافةقد دفنوه ف

ى جالسا هناك يبكى ويدعو إوقت قصي  فذهب  وعادوا منذ
أن له الله لى القيى وبقى

 أكي  وكانت هذه هىى  ؛ رحمه ويغفر له حينا ويتلو عليه ما تيش له حفظهي

 فيقرؤه عليه كاملاالله ن يكون حافظا لكتاب أمتى فيها تة لحظ
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 ار يعدل عصيا قد علق فيها اسماكم النأماجلس 
ً
ى  ا

ى
ه وثبتها ف  الأرض قريبا صغي 

ى يا جانيت: من النار وهو ينادي بصوت عالىى 
 استيقطىى

ب منه فالتفت  ى  ليها براسه وقد كان جالسا موليا ظهره للخيمهإشعر بها تقيى
التى

 رى انك قد استيقظتى بشعهأ: تنام فيها

 أجل أريد معرفة المفاجأه-

 :كلماته يا فتحىى ما كان عليك اخبارها منذ البدايه تنحح محاولا تنظيميا ليلتك -

ى الحقيقه لا 
ى
 سيئهأم ستكون جيده بالنسبه لك  المفاجأةكانت   إنلم عأف

ى احكم بنفشى -
 حسنا يا فتهى قل ودعتى

ى نا اريد الزواج بك أنا لا احب اللف والدوران أاسمعىى -
ى
 ن هناكأوجدت  لأب

ى  ةمشاعر خاص
ى علىى  ةكانيإمفهل هناك  لك من جهتى

 لتوافقى

ى جسدها من فرط الخجل
ى
 هل كان حقا طوال الوقت : شعرت بحراره تشي ف

ى و   نا غبيه لم الحظ ذلك وجدت نفسها تقف وهىى تتحدث بصوتأمعجبا بى

 عن إذنك يا فتهى : منخفض و لا تعلم إن وصل له أو لا
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ك- ى التفكي  يا جانيت لن اجيى
ى
ء خذي الوقت الذي تريدينه ف ى

 إلىدخلت  على شر

ى الواقع كان يتوقعأدون ة الخيم
ى
ه   ةالرفض بنسب ن تجيب فشعر بالقلق وف كبي 

 أن هناك أها صمتت ولم تجبه فلابد أنولكن بما 
ى
ما أ ؛ يحطىى بالموافقه  أنمل ف

ى الخيم
ى
ل الدموع من عينيها دون  منكمشه على نفسهاة عنها فقد جلست ف ى تيى

  حائرةحساب 
ى
عندما لا يكون معها وتشعر بقلبها  دائما تفتقدهمرها فهىى  أف

البقاء معه  ةوها هو يقدم لها فرص مكان معه إلى أىيطي  فرحا عندما تذهب 

ن إكل منهما مستيقظا حتى الصباح فما   بقى  و جهد ، أبد دون طلب منها لأ ول

قت الشمس حتى سارع كل  صمت من كليهما و  منهما بلملمة حاجياته اسرر
ى
ف

ل حتى اوقفهابهمت  إنديروط وما  أن بلغا الصمت الى  استمر ذلك ى  دخول الميى

دين علىى :
 متى سيى

 ا موافقه يا فتهىأن -

ى الموافقه فلم يتوقعأن كان هناك إقد اصابته فحتى  بأن صاعقة شعر 
ى
 أن مل ف

 هل حقا ما سمعته :تكون بهذه الشعه

ى حبور لهظهرها  ةزالت مولي سها وماأاومات بر 
ى
  نا أ :فتحدث ف

ً
 سعيد حقا

 ن لا تندمىى على موافقتكأوأعدك 

ى جيب
ى
ى الباب وهمت بالدخول فأوقفها وهو يبحث ف

ى
بنطاله  وضعت المفتاح ف

ى خجلا:  شيئاوقد تذكر 
ى يدك اليمتى ويكقى

 اعطتى

  اللون الاحمر ولكنه اخفاهاإلىالذي انقلب ا التفت اليه فضحك على وجهه

ه واخرج منها ةامسك علب كي  من هذا وكان قد أ بشعه كىى لا يحرجها   صغي 

ى بنضها وهو يقول  خاتم
ى
ى ان ألبسهإنذهب و وضعه ف

ى اوصتتى
ى
ة للفتا ه لجدب

ى  ى سوف تدخل قلتى
 التى

يه لرفضت  ها نألو عرفت - ى ى الخاتمأانجلي 
 ن تعطيتى

ء حتى لا ا- ى
ى شر
ى
ى تؤمن بالحب وانت ايضا لم تؤذنا ف

ى
نصنفك  ظن ذلك فجدب

 معهم

ى وجهه فانفجر ضاحكا وهو يحدث نفسه ة الداخل مغلقإلىدخلت 
ى
يا :  الباب ف

ى كنت طلبت منها الزواج أهالهىى ما كل هذا الخجل الذي ظهر فج
منذ  يا ليتتى

 وقت

ى لى الأ إصعدت 
شغلت الجرامفون  تحبها وسرعان ما ةغنيأعلى وهىى تغتى

ى الصالون وقد افرغت وسطه من 
ى
بالرقص والدندنه  الأثات و بدأتالموضوع ف



 

119 

خرجت مربيتها من ؛ حولها  خذ الفستان شكل دوائرأن حول نفسها ليوالدورا

ى ماذا هناك يا
ى ؟ جانيت  غرفتها على صوت الموسيقى

ما كل هذا الفرح اسعديتى

سعيده  أنا  :تراقصها فضحكت المربيه معك و دون سابق انذار امسكت بها

رة على عد قادأنا قد شخت ولم أارقضى بهدوء فو بسعادتك يا بنيتى ولكن ارجوك

ى و لكن جانيت لم تزد إلا مرًحا و  القيام بهذه المجهودات ى شبابى
ى
فكم رقصت ف

لتجلسا على الأريكة بعد أن نال التعب من جانيت فأخذت ا تشبثا بيد مربيته

ى ماذا هناك ؟ امسكت بكلتا يديها تنظر تتحدث المربية وهى تلهث والآ
يتى ن اخيى

نا وافقت ومن ثم أيدي للزواج و  ينطق بالسعاده لقد طلب فتهى ليها بوجهإ

 انظرى يا مربيتى  : الخاتم و هى تقول اصبعها الذى يحوى رفعت

 أتقصدين مرشدك ذاك-

ى -
 أجل يا مربيتى

 وعيكبما هذا الذي تقولينه، يا جانيت هل انت  :الى الضيقة انقلب وجه المربي

ى فتهىى على العكس أ ما الخط-
ى
ه منإنف  الوعى ه رجل ناضج وعلى درجه كبي 

 والثقافه

ى -
ى
ف ان برجل سرر  كيف تريدين الاقيى

يات تزوجن مثل هذه,- ى ى هذا كثي  من السيدات الانجلي 
ى
 الزيجه ما المشكله ف

 بصعوبه ه يجد ما يسد رمقهأنما هذا فيبدو أمنصب ومال و تزوجن برجال ذو -

 صحاب المناصبأنا لا اريد أ: شعرت بالغضب من طريقه حديث مربيتها

ت الجحيم ومن ثم ذهبت الى غرفتها دون ان تنتظر ردا فتحدث إلىفليذهبوا 

 عندما يعلم القائد سوف تثور ثائرته: صوتها اليها ةبصوت مرتفع موصلتريذا 

ه الصوت المرتفع  ى غابه: اجابتها بنفس نيى
ى
 فليفعل ما يحلو له نحن لسنا ف

 

ى 
ى
يستمع  يوط يصلىى الجمعه وقد جاء خصيصا لكىأسحد مساجد أجلس طه ف

ا  بو العيون حيث حدثه الشيخ رحمه اللهأالشيخ محمود ة  خطبإلى عنه كثي 

الرجل الذي  نه معجب بمعتقداته وخطبه فشعر بالفضول لرؤيه ذلكأوكيف 

هو والحق  فعرف أنهمن يصعد على المنيى  رأيسلب لب شيخه ولم يلبس أن 

نه أناس حوله ال شعر ببلاغته وحسن حديثه وعلم من  خطبته أ نه عندما بدأ

ى الجامع الازهر وقد 
ى
؛ يكن يفكر بها  مور لمألى إعقله  هخذأيعمل مدرسا ف
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ي واخراجهم من ى وره رد أذى الانجلي  شعر فالبلاد  وتحدث عن الوطنيه وضى

ا فهو منذ  ى لكنه لمأبالعجب كثي  يفكر قط أنه بالإمكان  ن ولد وهو يرى الانجلي 

الوعىى وتمتى حقا من  جه عاليه منن هذا الرجل على در أن يرحلوا وادرك أ

ى التى أصميم قلبه 
ى
 طالما حلم بها ن يحدث هذا فلربما تتحقق الاماب
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 أمجلست على الكرشى 
ى
ها الجندي وهىى ف  ام مكتب القائد تنتظره وقد اخيى

ى  ن هو وفيماأين القائد يطلبها ولكنها عندما دخلت لم تجده ترى أالعياده 
ى
يريدب

ته ة المربين تكون أهل يعقل  واقنعت نفسها  هدأت من روعها بالأمر قد اخيى

ى ما هىى   كل هذاة  خجل حتى تكون متوتر لل نها لم تفعل شيئا يدعو أب التوتر وبي 

 جانيت صباح الخي  سيده : كذلك دخل عليها القائد محييا

اما له ى أصباح الخي  : نهضت من كرسيها احيى
ى
ب ك نأ حد الجنود أيها القائد اخيى

ى 
ى
 تريدب

ى لك ........لأج
ئ
ى سبب استدعاب  انت تعلمي 

ى لم افعل شيئا خاطئا أاظن -
ى
 ها القائدأيب

ء من الخوف ى
له  لى هنا لكىى تعودىإوالدك ارسلك  :تحدث بحزم فشعرت بشر

ى وتمكت  هنا أمعينه لا  ةبعد فيى  وحىى ى الطبيبه  هذا المكان لا يليق بك ايتها ؛ ن تيى

ى ر  وإن
ى
 على ما ف

ى
ى أاضرب

ذلك المدعو  تخلص بكل سهوله منا أنسك فيمكنتى

ى فسيكون قتلا
ى حتى من جعلهم يقاضونتى

 نظيفا دون اي دليل فتحىى و لن تتمكتى

 يا لك من متوحش! ماذا تقول -

 عندى لقد انتهى كلامى و لسوف اتغاضى عن إهانتك لى من أجل معزة والدك-

 خرجت من المكتب وكل غضب الدنيا أمامها فاخذت حقيبتها و غادرت

ى علىى مجيئها سوى القليل وقد
رآها  المعسكر وسط تساؤلات الجنود فلم يمضى

 ردة فعل واكملت طريقها أىالملازم هارولد فنادى عليها لكنها لم تبدى 

ى طريقها 
ى
الطويله  رضا زراعيه فدخلت وسط حشائشهاأمتجاهله له ؛ قابلت ف

 لظروفتقف اة ول مر أ وجلست وسرعان ما فاضت دموعها من ما قيل فهذه

ك هذاأزواجها من فتحى هو حلم جميل هل عليها  ؛ أمامها  الحلم دون  ن تيى

ى أد
ى مقاومه ولكنه سيلقى

ى
بت منه حتفهب من الشوكه  ها تخاف عليهإن ؛ إن اقيى

ن على أوقررت  مسحت دموعها؛ كيد لا أ مكروه بالت لهن يحدث أفهل تتحمل 
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ى اقرب وقت وتوجهت أمر هذا الأ 
ى
فهذا اليوم الذي يكون  ابالكتإلى ن ينتهىى ف

 فيه هناك وقد حفظت طرق المدينه نوع ما
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احه  اعطى  يتناولوا طعامهم ومن ثم اخرج منديلا سكريا مطرزالتلاميذه اسيى

بوجودها  يشعر أنراد أفكلما يتأمله بالورود من على حوافه من جيب قميصه 

تلك  صدمته أنيوم به له جرحه ت  هذا المنديل وكانت قد ضمدإلىمعه نظر 

ى ملابسه و ؛ن تلحظ أدون  ةالعربه فأخذه خفي
ى
قرر الاحتفاظ به  وضعه ف

ى قبض مامه فأخقى المنديلأ ةن وجدها واقفأ والمفاجأةلنفسه 
ى
يده سريعا ة ف

 ما هذا النور...... صباح الخي  ياجانيت : ن تلحظه و وقف وهو يقولأقبل 

 هل لنا أن نتحدث قليلا......صباح النور -

 ما بك مكفهرة الوجه.......بالجلوس أولا تفضلى -

 ننفصل أنفتحىى يجب -

ى اسبوع على خطبتنا ومن ثم -
 لها نظر ما هذا الكلام الذي تقولينه و لم يمضى

 ! عتب وماذا حدث بفتهى ةنظر 

ى الحقيقأشعرت بالاندهاش لملاحظته 
ى
ت طريقه نطق اسم فتحىى ف قد ة نها غي 

ى 
ى
ة الآونةتعلمت نطقه ف باسمه  ولكنها فضلت أن تناديه؛ بشكل صحيح  الأخي 

ء يمكنأالخاطىئ  ى
بد خاصا به وللأ  ن يكونأ ما الان فقد قررت التخلىى عن كل شر

 وحسب ةفيكقى أن يكون على قيد الحيا

ى -
ى
باخره أول ليس هذا موضوع حديثنا؛ تحدثت مع القائد وسأعود الى بريطانيا ف

 هذا الاسبوع ةلى القاهره نهايإغادر أوس

ى بكل سهوله- ى ثم ترفضي   هل هذه لعبه يا جانيت توافقي 

ره  حطاه اياها من يدها وهىى تقول ليست لعبه ولكتى أعاخرجت الخاتم الذي 

ى 
ى
 ف

ى
تك  اختيارب  و اخيى

ى
مضة  حديثها أنها فهم من  ؛ لن استطيع العيش هنا  بأب

جيها أيها ولا يريد أعلىى ر  ع كرامته بيى ى ك المكان يستطيع تر  ه لاأنكما   ؛أكي  ن ييى

فليكن ولكن  الإنفصالذا كنت تريدين ؛ إحرى ترك اهله و بالأ أالذي ولد فيه 

ى 
 الاخي   هذا هو ........ارجوك ابقى الخاتم معك ليكن ذكرى متى

ئ
 رجاب

 وداعا........حسنا-
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انفعالاته  امه ولكنه جاهد كىى لا يظهرأمن روحه تسحب منه وهىى ترحل بأشعر 

ء لديه أفكرامته هىى  ى
 حتى و لو كان الثمن الموتهم شر

53 

 أحزانه الخاصه فلا
ى
اير عصيا على الجميع فغرق فتحى ف يفعل شيئا  مر شهر فيى

 قضه  سوى الذهاب إلى المدرسة أو حضور ندوات خليل أبو زيد التى 
ى
يعقدها ف

ى الفينة و الأخرى وقد حرص على  موت الشيخا طه فقد كان يحاول تجاوز أم بي 

ما الاب فلا زال مع أالفرصه  العيون كلما اتيحت له حضور خطب الشيخ ابو 

ى سيناء وعائشه تحاول التاقلم مع
ى
ى الصحراء ذكرياته ف

ى
 حياتها الجديده ف

ى نافذ
ى
ى  فتلك   إلىغرفته تراقب عيناه الشارع بينما عقله مسافر ة وقف ف

الماضى

ن مام عينيه فكاألقطار تتكرر ة االلحظات التى يودع فيها محبوبته عند محط

ى السبب الذي  يتمتى لو تجدى توسلاته نفعا فقد مكث طيلة
ى
ثلاثة أيام يفكر ف

اجع عن الزواج ومن ثم وبعد  نأحد اصدقائه قرر أمن ة استشار  يجعلها تيى

ئ بعدم وجود  بيتها يحاول معها مجددا ذهب الى   سألحد وعندما أفتفاحىى

هم ب ان اخيى لى ة إها ذاهبأنغادرت مع حقائبها منذ عشر دقائق فخمن أنها الجي 

 ن تصعد وقف خلفها أحظه لحق بها قبل  القطار ولحسن
ً
ى واضعا

ى
يديه ف

باذلا جهده كى يحافظ على رزانته كى لا تنكشف حالته المزرية  جيوب بنطاله

 . مضة على الذهاب يا جانيت هل أنت:أمامها

ى تالتف-
ماذا فتحىى  : ارتسمت على ملامح وجهها ت فقرأ أمارات المفاجئه التى

 هنا ؟ لتفع

 رى البقاءة أخمر  لأسالكاتيت -

 لا استطيع-

 لماذا؟-

ى تظن ف ةنا لست الفتاأ
ى بريطانيا ولدأا لدي أنالقويه التى

ى
ى ف

ى
  ةحياى ب ينتظرب

 كامله هناك

 يمكنك زيارتهم متى شيت :اجابها بهدوء مصطنع

 هل الامر بهذه السهوله؟-
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 تضين على تعقيد الامور وهىى بسيطهنعم لماذا -

ى تزوجت بك فلن اصمد سوى بضعة شهور-
ى
ضنا اب  لو افيى

ء دون لله با- ى
ى على شر ى أعليك يا جانيت كيف تحكمي   ن تجربى

ى -
ى ارجوك دعتى

ى يا فتحىى يكقى
ى يكقى

ى
 نت لا يمكن أن تفهمتى أ وشأب

ى فمه من جراء حديثها ومن ثم ولى دبره وهو يقول ةابتلع مرار 
ى
 : تجمعت ف

ا معىى كانت تريد  تى أنك يا جانيت يبدو أنسوف اتركك و ش  أن قد عذبتك كثي 

 نه سببألا بوجوده فكيف يقول إنها لم تعرف السعاده إ :توقفه وتقول له

 خذت تعدأ ن بقيت معه و إعذابها ولكنها عادت وذكرت نفسها بما سيحدث 

تختنق أت ي بدصول القطار حتى تذهب من هذا المكان الذلو الدقائق الباقيه 

 فيه

وده على صوت فتح باب الغرفه فقال دون   : ن ينظر خلفهأاستيقظ من سرر

 نص الليل.......اتأخرت ليه يا مصطقى 
ى
 إحنا بقينا ف

 اللىى يشوفك :  الداخل وجلس على سرير يخلع حذائه وهو يجيبهإلىدخل 

 أك كنت بتعمل حاجه مفيده و إنوانت بتتكلم يقول 
ى
لقهوه ا نا اللىى كنت بلعب ف

ى الشباك من ساعأوانت 
ى
 ما مشيت ةصلا قاعد ف

ى  : لم يجبه فتنهد مكملا حديثه
 ة ما ت هتفضل كده لحد امتى من ساعأنيا ابتى

ى القهوه
ى
يدوبك  السنيوره سابت البلد وانت مش على بعضك لا بتسهر معانا ف

 تطلع من المدرسه على هنا

 قبل كده يا مصطقى انكا حذرتك أن: تحدث بحزم ولا يزال ينظر من النافذه

ه جانيت على لسانك ولو بالكنايه مش معتى   تجيب سي 
ى
 حكيت لك عنها إب

 تتمادى إنك

ب بيده جبهته وهو يتابعآسحنا إ- ى يا عم ومن ثم ضى فتحىى  يوه عليك يا :في 

ى الحاجه المهمه اللىى كنت هاقولهالك
 نسيتتى

 اشجيتى  : صطقى ام النافذه وجلس على الشير المقابل لشير مأمتحرك من 

  سعد زغلول واصحابهة البلد مخروبه والناس كلياتها مش وراها غي  سي  -

 ماله : تحدث بسخريه وهو ينظر الى سقف الغرفه واضعا يديه اسفل راسه

ى  يطانيي   سعد طرد اليى
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ى - ى الموضوع جد سعد زغلول اتنقى بره مض من يومي 
والقاهره  بطل هزار يا ابتى

ى ثوره وشكل الدنيا هتتقلب بكرهمقلوبه بيقولوا الناس   خرهاآالناس على  عاملي 

وح بكرهإ: النوم وتغطى باللحاف قائلا  ةخذ وضعيأ  حنا ملناش دعوه هيى

ى أالمدرسه ولا ك
ى
 ضلفحاجه ده الأ أىن ف

ى يدك و  ....طيب يا اخويا: خر نفسه على الفراشرمى الآ 
ى
ى ف

ى
 ماشر نت أبس خدب

ى المدير هيفرج على أخحسن لو اتالصبح لأ 
ى
 مة لا اله الا اللهأرت تاب

54 

ى يدهأبكان جالسا على المكتب يردد بعض 
ى
ليأتيه  يات الشعر من كتاب امسكه ف

هتفضل  مقلوبه ةصوت من خلفه لشاب مثله جالس على الكرشى بطريق

 ماسك الكتاب كده لحد امتى 

 لحد ما احس -
ى
ى جدا أعايز  إب

 الاجتهاد على نام بضاحه الاستاذ فتحىى شجعتى

ى اصدقاء بيقولوا إهنعمل -
ى
ى بكره على الإ إنيه بكره ف اب التفتهم ناويي  له  ضى

 ليظهر ذلك جليا على وجههأوقد بد
ى
 عروف

ى
 ىالذ ت شعلة الحماس تغلى ف

هنكتقى  دي تتم ومشه يوه يا عبد الرحمن لازم الخطو أ :شابته بعض الحمره

اب  ديحيا سعسعد سعد  : صوت بأعلىهنطلع مظاهرات ونهتف  بالإضى

ى فيه يقوموا ياخدوا المش كفايه  ى الخلاصآظلم اللىى عايشي 
ى
 خر امل لينا ف

وح علينا نومه و من ثم تابع وهو- يضحك  طب يلا ننام يا عمىى طارق و إلا هيى

 والثوره هتفوتنا

55 

دد على لسانهما ى الشارع ولا يزال كلام الأمس ييى
ى
ليتفاجئا  سار فتحىى ومصطقى ف

ى على بواب تذةبالأسا لى مسامعهم إ المدرسه على غي  العاده وقد وصل ةواقفي 

ب فتحىى من  ؛ صوات تخرج من الداخلأ ه أليسالأساتذه حد أفاقيى ن أه فاخيى

ى  بعي 
  الطلاب يرفضون دخول فصولهم وقد جلسوا ميى

ى
وقف ؛ فناء المدرسه  ف

فأين هم من بمهابة الموقف  لى فناء المدرسه المكتظ وهو يشعرإينظر  فتحى

قد رفض الاستسلام الذي  و هم طاف بهم الكيلأن هؤلاء الشباب الذين يبدو 

ى الكثي  من الوقت حتى مر ؛ دوهأب
حاشده  ةمظاهر  المدرسةبجانب  و لم يمضى

مدرستهم ليست  أنضا فعلم أيطلاب و  خليطا من جميع فئات الشعب ةممثل

ب طلابها وسرعان ى اضى
ليهم فقابل طالبه إلمدرسه انضم طلاب اما  الوحيده التى
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ا سوف نتحرر يا أستاذ أ :حتى سلم عليه بحبور المجد طارق الذي ما إن رآه خي 

 فتحىى 

ى ريعان الشباب و قدامك حياه طويله -
ى
 انت مش خايف يا طارق انت لسه ف

ى يا -
ى  أستاذصدقتى ى اشوف وشوش الجنود الانجلي 

 لو الحياه دي هتخليتى

 ا مش عايزهاأنوالخونه ف

ى يوم منأربت علىى كتفه وقد شعر بالفخر 
ى
يام ربنا الأ  ن تعرف على هذا الطالب ف

ى 
 يحميك يا ابتى

 تعال معنا يا استاذ هتحس بطعم الحريه-

ء  لأيبقائه سواء فهو لم يعد يهتم  أو ن مجيئه معهم أشعر ب ى
 نا هاحىى : أشر

 يكمنا خايف علأنا مقتنع باللىى انتم بتعملوه ده علشان أمعاكم مش علشان 

ى عن بندر ؛  سيوط اجتماعا للتحدث عن حاله المظاهراتأعقد بعض المسؤولي 

ى خلال هذا الإ  ى سادت  وقد تبي 
على ؛  تماع ضعف القوات العسكريهجالتى

جتماعه ل ايوط والذي استهأسسهم مدير مديريه أالمظاهرات وعلى ر ة مواجه

ممكنه  هوسيلبأى المظاهرات  بإخماد مره أهم بكون القائد واطسن قد ر خبااب

البندر  ةقو  نأ مر مستحيل طالما هذا الأ  أنب ؛البندر  مأمور ليجيبه محمد كامل 

 56ضعيفهة العسكري

 

ى اصبحت عليها ديروطمام الأ أوضع العلف 
ى الحال التى

ى
 حصنه وهو يفكر ف

ى مظاهرات يوميا وقد
ى
ئ طلاب الجامعات من فالناس يخرجون ف  أدى مجت 

ى نفوسة إلى بث المزيد من الروح الوطنيالقاهره نتيجه لتوقف الدراسه 
ى
 ف

ى هذا الأ أنلا إالناس 
ى
 بكل بساطه لا يحب تخطى لأنه ومر ه لم و لن يشارك ف

أن صحيح  ؛ لمألوف أو الخروج من القفص الذي يحبس فيه نفسه دائما ا

ها  خطب ى كان يحضى
لم  إلا أنها رت فيه نوعا ما أثالشيخ محمود ابو العيون التى

 شعر ضحايا ؛ و  بدونة تمر هذه العاصف أنحله التطبيق ويتمتى  مر إلىتصل به 

 ن كان يخرج إببعض القلق على فتحىى فلا يعرف 
ى
ى  أنه متواجد  مأالمظاهرات ف

ى
ف

  اللهالسكن وقد سمع عن توقف المدارس عن العمل يدعو ا
ى
ن يحفظ أسره  ف

 له اخوته و والديه

57 
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ى يده لا يجرؤ على فتح أمام حقيبه ملابسه يقلب أجلس 
ى
 أى منها ظرفا بيضاء ف

ى  برودك: لى مكانها فتحدث حينها الجالس مقابله بمللإعادها أومن ثم 
ده يا احىى

بعتتهم  رساله من اللى ما فتحتش ولا إزاىمش عارف  أنا هيجيب لىى الجلطه 

عاك وكل يوم تقعد نفس مم ريت رميتهم كنا قلنا خلاص نسيتها شايله يا لك و

 ه المهببه ديالقعد

ى حاجه ما تخصكش-
ى
 ما تدخلش ف

ى إما تخصنيش - ى ساكني  ة عمر بقالنا ست سني  مع  زاي بقى ده احنا بقينا عشر

ى مع بعض وتقول لىى الكلام ده  بعض و شغالي 

ى أنخلاص يا مصطقى -
 ا مخنوق دلوقتى

 المعاكسه له على الشير وتجاهله فنهض فتحى الجهةانقلب مصطقى على 

ى الغرفه وهو يوجه 
ى
 حديثه إليهيرتدي معطف وقد شعر بالاختناق من وجوده ف

ى شويه:
 انا هطلع اتمشر

ى بدل ما تطلع بقيت عفاريتك علينا-
 روح يا احىى

ى كانت 
ى الشوارع والتى

ى
ء فما زال الوقت  مزدحمةسار ف ى

 مبكرا علىبعض الشر

ى  ثدما ححظر التجوال و قد قاربت الشمس على المغيب ذهب فكره الى 
ى
ف

ى وجد  الأربعةالأيام 
نفسه يشارك فيها  الماضيه حيث المظاهرات السلميه والتى

يه  رى ولا يعلم هل هو هرب من الحزنختلو الأ  الواحدة  أنهالعميق الذي يعيى

ا عندما سمع ب وقد تضايق،  انتقلت إليهالشباب  ةأنه حماس مر أكثي 

ى طالت العديد من الثوار وقد توار 
نهم قد أالانباء من السجن  دتالاعتقالات التى

ى حلق الاهالىى  ةالممارسات شوك والتعذيب فهل ستكون هذه للإهانةتعرضوا 
ى
ف

يدهم قوه بالتأ ى ى الأ أ م سيى  ذلك يامكيد ستبي 
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ى ساعات الصباح الأ
ى
ى بلغت الالاف ف

 أمام محطة ولىاجتمعت جموع الناس التى

لكل من خليل ابوزيد  ةالخطابات الحماسي إلىالقطار بمنفلوط يستمعون 

ضد  عيان منفلوط وقد صم صياحهم الغاضبأ ضوالمحامىى جرجس وبع

ى الآ  ه هم خليل ابو زيد والاعيانالانجلي  بركوب  ذان ووسط هذه الجموع الغفي 

ي  ةناظر المحط إلا أنالقطار  ى ؛ ديروط إلى لن تعطل القطار المتجه أعالانجلي 

من الاقض  ر قادماآخانتظروا قطارا بندر ديروط ف بأعيانحيث مكان اجتماعهم 
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على القطار  صعدوا أنمر صل حتى احتشد المئات فيه و بلغ بهم الأ و إن  و ما 

 
ى
حضور الاجتماع  حتى لم يبقى موطىئ قدم وقد حدهم على ذلك رغبتهم ف

ئ خليل ومن معه عندما ى الذ الطعام ة عرب ذهبوا إلىسيعقد بديروط وفوحىى

ى مشهرين  ى وجههم فرفع يديهسلحتهأبضباط انجلي 
ى
جانبا وقلده من معه  م ف

ى نحن لم  :وهو يحادثهم
ى
 الى هنا لقتلكم نأب

ى  وهو  لحتهم فجلس على كرشى قريب منهمأسالضباط صدقهم انزلوا  رأىوحي 

 حيث خمن من يكون بسبب؛ على رتبه أنه أ الذي يبدو إلىيوجه حديثه 

طه والمساند الموجودةمعرفته مسبقا من بعض العناض  ى الشر
ى
للمعارضه ة ف

ي بوب مفتش السجون للوجه القبلىى أمن  ى  ، القاهره متجه إلىن القائد الانجلي 

نظر ليده خر الآ  أننك القائد بوب إلا أبد  فمد يده يصافحه وهو يقول لا

ى الهواء فأعادها الى جانبه
ى
نحن لا : متابعاحديثه  باستعلاء وترك يده معلقه ف

تقلال س وعدتمونا بالإ  ليست من حقنا فقد أو يا سيدي  نطلب مطالب صعبه

ولأرى بأنا أو  مولكنكم أخلفتم بوعدك ى ى  نه يجب اليى
ى
ى ف عند هذا المطلب الشعتى

 نهاء الاحتلال والافراج عن سعد زغلولإ

وضتم  لانا لتخبطتمو وجودنا فل ةما هذا الهراء الذي تقوله انتم لا تدركون نعم-

 الى الهلاك
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ى على والدته وقد باتت وحيد إلىاليوم  قرر الذهاب لهم ليطميئ ى أن بعد  ةميى

 تزوجت عائشه وذهاب فتحىى الى أسيوط ما عدا ذلك الشيخ المسمى والده

 يتعرض لوالده أنن فتحىى حذره من الذي يسكن معها ولم يغادر البيت إلا لأ

لم  ه أنهالده ومن حسن حظو يشبع به هوو  بأكملهخرى فقرر ترك البيت أ ةمر 

ا فها هو قد انهىى عمله قبل  وجد باب ؛  ن يؤذن الظهر أيكن هناك عمل كثي 

 البيت مفتوح
ً
بشعه وقد  و صوت والدته من الداخل يشبه النواح فدخلا

والده وقد كانت  خر حتى ولو كانآد أحابه الفزع فهو ليس مستعدا لفقد أص

بعة ى وسط الفناء مجتمع حولها نسو على الأ ميى
ى
انهم فتنحنح جي   من ةرض ف

 نهضن وكل واحدة حتى  رأينهوهو غاض لبضه كىى ينبههم إلى دخوله وما إن 

خر آن خرجت إوما  منهن تربت على كتف والدته وتهمهم باشياء لم يفهمها

ى :واحده حتى اغلق الباب خلفها وجلس بجانب والدته
ى
إيه اللىى  .....يه يا أمهإف

 حصل

 أبوك يا ولدى-
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ى قدميه وحا
ى
حدث و   لها عماأيتحلى برباطة الجأش حتى يسأن ول سقطه قلبه ف

ى إكأن لسانه عقد فنظرت  ى  ليه بعيني  بتكرهه بس ده  ا عارفه انكأن: متوسلتي 

ى 
 مهما كان ابوك يا ابتى

ى  :شعر بأنه قد ضاق ذرًعا فتحدث بحزم
ى
 يا أمه إيه اللىى حصل إيه ف

ى فيه وهو  إنالقطر بيقول  ةمحط ةابوك جايب سلاح وراح ناحي- ى جايي  انجلي 

 هيموتهم

ى ده و لا إيه -  ده اتجيى

ى  - ى وراه رجعه هو طالع من شويه قليلي 
 روح يا ابتى

ا نه لم يبتعد كثي  أ المحطه يبحث عنه فمؤكد إلى المؤديةتفقد الشوارع 

 بندقيته إلى احد البيوت مستندأ ةليصدق حدثه وقد وجده جالسا على عتب

هذه الصورة بالتعب فهو يلهث بشكل ملحوظ وقد اصابت ففهم أنه قد اصيب 

ى 
ى السن وهو لم رأىالتى

ى
ى قلبه فقد كيى والده ف

ى
 يلاحظ ذلك و  والده عليها مكانا ف

ب منه و بدأهو مستمر  ى عنجهيته و تغطرسه معه اقيى
ى
 ةمعه بطريق بالحديث ف

 بتعمل إيه هنا : ن يرققهاأعدوانيه فلم يستطع 

إللى  و جه اليوم يا طه والله :رضإلى الأليه بسخريه ومن ثم اعاد نظره إنظر 

ى فيه  
ى
ى تامرب

ى
 اصغر عيالك كأب

انت : ن لا يظهر بمظهر المخطىئ أمامهأراد أعماقه ولكنه أهزته الجمله من 

لكن  لما حد من عيالك يغلط إلا مش فالح غي  إن انت مش بتفتكر ابوتك  أصلا 

ى و 
ى  عمرك فكرت تحاول ؛ تها منك مية مرهطلبأنا عمرك فكرت تعلمتى

تخرجتى

 من شغل الارض حكمت على 
ى
 اللىى يتعلم مع  فضل جاهل بس فتحىى هوأ إب

ى
 إب

ى تلات مش فرق بيننا غي   ى وصلت للسن ده ومشعارف اجيب قرشي  سني 

ى بس 
ى
ى ما أنا رفضت علشاناتجوز حتى وفتحىى كان هيساعدب

تسمحليش  كرامتى

 لأخوياامد إيدى 

 كخلصت كلام-

 :حديثه والده الغي  متوقعه على كلامه فبهت ليتابع جاد إجابةكانت هذه هىى 

ى 
 عارف  أنا بص يا ابتى

ى
ى معلمتكش ز   إب

ى
اخوك بس مش ى كنت قاشى عليك واب

ى  ى يدي فلوس  كنشفتحىى اتولد قبلك ما   إنذنتى
ى
 أعلمف

ى
ى وانت عارف كده تنا إب ي 

  إنها جت علىتحمد ربنا إنك وله أقمش محتاج اقول لك كل اللىى اقدر 
ى
 شغلك ف

 الأ
ى
ت دهب امك علشان خاطر ادفع رشوه  بعرض واللىى انت متعرفوش اب
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ى 
ى
عليه فلم يحرك  ةشديد الصدمةكانت ؛  نا للحرب ويسبوك أتخليهم يودوب

نهض من مكانه ، ن ينبس بنت شفه أ فلم يستطعخره آساكنا وفتح فمه عن 

 
ً
لكلام ده مش علشان اكشك ما عاش من اأن بقول : بيده على البندقيه مستندا

ى 
الدنيا مش  ......نت لسه غضبان علىأخايف اموت و  ا بسأنيكشك يا ابتى

 وتضيع شبابك وصحتك فيها مستاهله تزعل عليها

 ؟ انت لزمن تروح-

ى اللىى ماتوا قدامىى وحق كل وه هروح اخد بحقى أي- الشباب اللىى  وحق كل اصحابى

ى الارض وجد أو اتهجروا من بلادهم 
ى
ان ف نفسه يتقدم منه  شغلوهم زي التي 

ى غر  ى يا  :الغضب علىى جاد منه فظهرت ملامحة ويحمله على ظهره على حي 
نزلتى

 طه

وح مع بعض يا -  ما هاخدك على البيتإلو عايز تروح هيى

 خلاص يا طه و انت راسك ناشفه زي أبوك-

 حاجه ا ابوي على كلف يأنا آس: الصفاء بينهما ةضحك كلاهما و انتهز طه فرص

ى لما تتجوز و تجيب عيال هتعرف -
 الضنا غالىى  إنما تقولش كده يا ابتى
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بسبب   اقض حالات غضبهإلىن خليل قد وصل او كلى ديروط إوصل القطار 

ه من  ن نزل من القطار حتى وجد جموعاإغطرسة مفتش السجون وما  غفي 

المحطه صافره  أطلقتبالأحضان  عيان وشعب ديروط ينتظرونه فاخذوهالأ 

ى الناس
ى
لا يدعو القطار أداعيا لهم  انطلاق القطار فقفز جرجس حنا خاطبا ف

ن تفعلوا اليوم ما  أعليكم  أهل ديروطيرحل وصاح عبد الرحمن ابو زيد قائلا يا 

ي سليط هو  كان يجب عليكم فعله منذ زمن فها  ى القطار يجلس فيه قائد انجلي 

ا          61اللسان لا يريد لمض خي 

 وصل طه الى محطه القطار وعلى ظهره والده ليجد الناس وهم يتدافعون

أنا خليك هنا يا ابوي و : القطار فأنزل والده وامسك بندقيته وهو يقول ةناحي

 عمل كل المطلوبه

ى يا فتحىى ولكن اصابته منعته :حاول والده اللحاق به وهو ينادي عليه
من  استتى

ى جموع الناس الم احمه التقدم بي  ى ب طه من القطار وقفز داخله؛ يى مع من  اقيى

 أقفز على الرغم من 
ى
ي قد انطلق به داهسا ف ى طريقه  ن سائق القطار الانجلي 

ى على القضبان فتمزق ات منهم تبعض الذين كانوا واقفي  و  أجساد العشر
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ى    كل مكان و لكن ذلك لم يمنع ان المضيي 
ى
تمكنوا من  تطايرت الأشلاء ف

السجون بوب  لا وقد مزقوا مفتشإ ديرمواس إلىفلم يصل طار قدخول ال

ى  ةوضابط برتب
ى
وخمسة جنود   ويلىخر برتبه ملازم يدعىآ و   ميجور يدعىى جارف

ى ديرمواس يستعرضونها وكان طه قد اعمل فيهم وا وسار  ؛ خرينآ
ى
بجثثهم ف

 الثمينه الفرصة ن يفوت على نفسه هذهأيضا فلم يرد أسلاحه 
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ى فراشه وقد بدا 
ى
 بعد مدةاستيقظ ؛ يشاهد حلما مزعجا  أنهكان فتحىى يتقلب ف

ه و شعر بالاختناق و قد تسارعت نبضات قلبه فامسك بكوب ماء بجانبه  قصي 

ى تطرق بالحجارهإلىنظر  ؛ نفسه ةيتجرع منه محاولا تهدئ
من وقت   النافذه التى

طارق  و خمن أنهمرعب ه من ذلك الكابوس اليقظصوتها هو الذي ا أنو يبدو 

  الله أنهفحمد 
ى
  اب
ى
ى تقض  ينتشله من تلك الكوابيس المناسبالوقت  ف

التى

ى يا طارق  : وتحدث بهمس النافذةمضجعه نظر من 
  نا قادمأيكقى

ستاذ نومك ثقيل جدا فابتسم له أماذا افعل يا  :جاوبه بنفس الهمس

 حسنا انا قادم يا قليل الادب:ممازحا

ى طارق ن ياأكان معتادا 
ى
ة يه كل صباح ويجوبون البلد بحثا عن مظاهر إلب

كون عيش  تيهتم بامه التى  لى بلده منفلوط كىإما مصطقى فقد عاد أفيها  يشيى

ى  نحو ما يقارب  تفاجئوا باحتشاد ؛وحدها هناك خوفا عليها من بطش الانجلي 

للباكباشر محمد   وامرأمام قسم البوليس وعلم أنه قد صدرت أ شخص الألف

البندر لمواجهتهم بالقوه ولكنهم لم يهتموا ووقفوا ينتظرون  مأمور كامل 

هم  ى محمد كامل وقد طلب ؛ ذهلوا مصي 
 إلىمنهم الدخول  بخروج البكباشر

 'السلاحليك' لسلاحة اخذ ما يشاءون من الاسلحه فاتحا لهم غرفأالقسم و 

ى الاعتبار  نظر ؛ خذ مثلهخذ فتحىى بندقيته ومنع طارق من الأ أف لا أن بعي 

طارق بهذا إلا أنه  تمسك يد تعشق القلم سلاحا وعلى الرغم من عدم اقتناع

ى ذات الوقت ارسل لأمر  الانصياعاجيى على 
ى
ى قواتهم شمال ا استاذه وف لانجلي 

بعضهم مما جعل الثوار  الابراهيميه واشتبكوا مع الثوار فاشتشهد ةترع

ى  ى التيى
ى
ى ودمروا المكبس ل الا المخصص لخيو  يغضبون ويشعلون النار ف نجلي 

ان مشتعلة فيها  اللهبواصبحت اسيوط كتله من  م أيا ةعد و استمرت الني 

هوف خوفا من بطش كإلى ال الصحراء والتجأوا إلىوهرب الكثي  من الناس 

ى ولم تمض سوى  ى الذين ا يام قلائل حتى حاضأالانجلي  مع لتجأوا الثوار الانجلي 

ي ةالمدرس إلىالاجانب   الثانويه ةالامي 
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تجول إلى أشباح ؛ ساكنيها استحالوا  وكأنحل الليل وبدت الشوارع ساكنه 

ى الطرقات واضعا بندقيته على كتفه بينما يسي  طارق
ى
 ا بجانبه وهم فتحىى ف

هداف الأ مان الناس خوفا من تشب اصحابأجل أيتفقدان الشوارع من 

عملناها  اللى بالانجازاتان يا طارق فرح :الدنيئه فالتفت اليه وهو يبتسم

ى دول  اليومي 

 طبعا يا استاذي ومن ثم تابع وقد اكفهر وجهه ولو -
ى
 إن إحنا فقدنا مخنوق  إب

 ناس كتي  

 دي النتيجه الطبيعيه لما بنواجه قوه مسلحه بامكانياتنا الضعيفه-

ى هزيمتهم-
ى
 احنا ممكن ننجح يا استاذ ف

 مثمر ظن هجومنا عليهم المرادي هيكونأ-

ى الهجوم ده ارجوك يا استاذي نفش-
ى
 اشارك ف

ى هادبرلك امر سلاح-
ى يا طارق غلبتتى

 ماشر

 شكرا ليك جدا يا أستاذ-

ولا  حيث شاهد قائد المعسكر أى أحد وكان فتحىى متشوقا لهذا الهجوم اكي  من 

ى الى هنا بعد أبد 
ى
ى نفسه أننه اب

ى
خذ أي أن تم تدمي  معسكر ديروط وتوعد له ف

 عائشه منهبثأر 
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ى الفينة جلسوا على مائد ة العشاء يتناولون طعامهم فكانت عائشه تنظر له بي 

 والاخرى

 قلبك يا عائشه -
ى
 قولى إللى ف

 بيتكلموا بره  الناسنا سمعت أ: تركت الطعام من يدها وظهر توترها
ى
ضباط إن ف

ى ديروط 
ى
ى اليوم ده كنت ف

ى
ى ديروط وانت ف

ى
ى اتقتلوا ف  عاهمكنت م  يعتى انجلي 

ى القتل أنا هم وازيدك من الشعر بيت ايوه يا عائشه كنت معأ-
ى
 شاركت  ف

ى ياخدوك و يعملوا فيك حاجه ومن - أنا مفتخره بيك يا على بس خايفه الإنجلي 

ب منها و يربت على كتفها ى ياعائشه  : ثم اتبعت كلماتها بالبكاء ليقيى
ا أناسمعيتى

ومستعد اضحى  ىحد غي  بلد لأىمش ملك  أنان الفقد وحش بس إعارف 
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ى
مش ممكن ى تصيى  عشان المكان اللىى عشت واتربيت فيه وانا عاوزك بحياب

 الثوره تنجح و نطردهم بره بلدنا

ى شهقاتها  يا رب يا علىى النهارده قبل بكره: تحدثت من بي 

 بس انت خليك مؤمنه بكده ان شاء الله-

ى -
ى
 مكان تروحه أىوانت خذ بالك من نفسك ف

 حاضى -

تبك وهىى تشبك  تعاد  سؤال  اسألو كنت عايزه  : صابعهاأليى
ى
 تاب

 أنا مش سؤال ألىى قولىى يا عائشه مفيش داعىى لكل الارتباك ده عشان عايزه تس-

ى ما اتعودتيش على و احنا قربنا نكمل انت إزاىعارف 
شهرين ومن  لحد دلوقتى

ا اشتعل وجهه انت خجوله جدا تنحنحت و قد :ثم امسك بخدها يداعبها

ى   :احمرارا
ى
 كنت عايزه اطمن على ابوي واخواب

ولكن  والديك بخي  وطه : هذه النقطهإلىيصل بالحوار  أنتنهد فلم يكن يريد 

 خباره من اسيوط بسبب البلبله اللىى هناكأفتحىى موصلناش 

 يديها قد طفت على وجهها وسرعان ما خبأت وجهه  الفزعن علامات أوجد 
ى
 ف

 يا فتحىى  هآ :وبكت

ى هاروح  !!......نا قلت لك انه ماتأاهدى يا عائشه -
 سيوط اطمنأوعد متى

 عليه وهاجيبهولك معايا

 لو ما جبتهوش أنا هاروحله -

نا أده  إيه الكلام اللىى بتقوليه : أحس بالضيق و قد بدا عنادها يطفو على السطح

ى وبعدين انت تعصيتى عاوزه  ىزاإجوزك 
ى
 عبهل ا نهإفاكره  و تروحىى من غي  اذب

 جوازنا ما كنتش بتقولى ده لما كنت بساعدك قبل-

ى غي  قبل -
ى بقيوا، كانت لحظة طيش متى وغلطه وكمان دلوقتى ى  الانجلي  عاملي 

 الكلاب المسعوره ىز 

ى  تتنهد  منه لتخرج فاستأذنتوقد شعرت بالضيق من كل هذا الحديث السلتى

 بالشفقة و الحزنعر  الخارج وقد شإلىوهىى تخرج  يهتابعها بعين ،وتتمشر قليلا 

كليا   د المكان الجديعلى هذا  التأقلملحالها وهو يدرك جيدا صعوبه قدرتها على 
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يتمتى حقا لو ا و به صلتهم ا الذين قطعواعائلتهعليها و زد على ذلك قلقها على 

ء بأىيخفف عنها  ى
 شر
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ى خلف السواتر المصنوعوقف فتحىى وطارق مع الأ ى الواقفي  من ة هالىى المسلحي 

يتجمع فيه  ى وهم مستعدون اليوم لاقتحام المركز الذ بالأتربهكياس مملوءه أ 

ى المدينه وخلفه 
ى
ى ف ى اتجه  المدرسةكل الانجلي 

مستعدين لبدء  إليها الأجانبالتى

راد أيحدث له مكروه ف نأمن   الطريق وهو يشعر بالخوفإلىالهجوم نظر فتحىى 

اجعآيحاول  أن ى هتقلب دمروح بيتك طارق :خر مره لجعله ييى
 م الدنيا دلوقتى

ى اروح أنا هو -
ى يا استاذ كنت بلعب الايام اللىى فاتت علشان دلوقتى

 اتراجع يعتى

قراراتك بس انت عندك اب وام مالهمش  مسؤليةنك راجل و تتحمل إا عارف أن-

ك ارجعلهم  غي 

 نا قلت قبل كده أستاذ أيا -
ى
 مش هقدر اعيش  إب

ى
ى وجود الاحتلال تاب
ى
فارجوك  ف

 مشاعريافهم 

ى طول-  الوقت خلاص يا طارق بس برده ما ترميش نفسك للتهلكه خليك جنتى

ى وإياك تبعد عتى وفتح عينيك كويس حواليك احنا   ضهر لبعض هنكون الاتني 

 تمام يا فندم: مشحيهة العسكريه بطريق التحيةأدى له 

ى 
ى
ون يندفع الاهالى صعوبه وبدأ وقات الأ د أشابتسم من قدرته على المرح حتى ف

ى 
ى
ات النض وف كانوا قد المتوقع ؛  ع من أسر نحو المخفر وهم يرددون تكبي 

ى وكان فتحىى قد اقتحم  و خلال ذلك الاهالىى مع دخلوا المركز وتققهر الانجلي 

ا له  الجنود ا نهم هزمو أب تأكد  نأبعد  ؛ لديه عمل مهم أنانفصل عن طارق مخيى

  ؛الخطر قد زال  وأن
ى
مرات المركز  ماخذت عينيه تمشط المكان وهو يسي  ف

ى 
ى
ب ى الذ وراقا من على المكتبأالغرف يلملم  أحد ليجده واقفا ف يتوسطه اقيى

يحدث له كان يكيل له  خر مان يدرك الآ أمباغته وقبل ة منه و عاجله بلكم

ثبته الى  هى الغالبه ؛الجسديه  حاول التخلص منه لكن قوة فتحى ؛اللكمات

ى الغرفعم
ى
هذا هو  :بالصدفه وهو يتحدث بغل ربطه بحبل وجدهة و ود ف

 يها القذرأمكانك 

؟-  من أنت ؟ ماذا تريد متى
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ى أ-
ى
 ايضا  والمفاجأةجانيت  الطبيبةنا من كنت مع ألا تذكرب

ى
عائشة شقيق أب

 عروقه فما الذ؛  التى عذبتها
ى
 يضحكى ضحك من كلامه فشعر فتحى بغليان ف

 قضيت ليلة معها أو ما شابهفاتنه اتعلم تمنيت لو انت شقيق تلك ال :
ى
 أب

به بقبضته على  يها أ فه عدة مرات وهو يضخ بصوت عالىى سوف اقتلكأنضى

 الحقي  

يد الآ  ى  ا من ارسلت حبيبتكأنواحذر ماذا ايضا  :ته وهو يقولاخر من ضحكلي 

 لى بريطانيا رغما عنها و هددتها بكإجانيت 

لغبائه   جانيت عليه فهى كان مغلوبا على أمرها أيضا و يافهم حينها لما انقلبت 

 لم يلحظ حزنها و هى تودعه إنه لا يستحق حبها حقا

 ، لى مسامعه اصوات هرج ومرج من الداخلإتوقف عن ما يفعله عندما تناهى 

وصلت  د ما ينادي بصوت عالىى بان يخرجوا فقدأحصوات اطلاق الرصاص و أ

طلقات وبعد  صاب الضابط بعدةأسك بندقيته و للجنود فام ةامدادات عسكري

ما ة ويحاول معرف  الخارج يبحث عن طارقإلىه فارق الحياه خرج نأكد بأ ن تأ

فالخوف من وابل  ه ،حدث ولكنه وجد نفسه على بعد من شارع المركز بمساف

سرعه له و دون  بأقضللركض  الرصاص الذي سقط عليه مسقطا المئات دفعه

ئ س  شت 
ى
مجموعة شباب ممن يعرفهم من طلبة  لمح ، وى انقاذ نفسهالتفكي  ف

له إلى ذهب ؛ فنفوا  طارق عن ما إذا كان قد رأوا سألهم مدرسته ى عن  يسألميى

 بإعادته ه و بدا أن والديه فلم يجد
ً
 حالة من الفزع إلا أنه طمأنهم قاطعا وعدا

ى
ف

 ؛ عاد إلى
ً
حتى المساء لا يعرف ماذا يفعل و من ثم  المركز وجلس ةمنطق سالما

 قدأعلم 
ى
ى و الموب  إلى المشقى فقرر الذهاب و هو يدعو الله ا أخذو  ن المصابي 

ى  ةمصابا ومضت فيى  الأقل أن يكون على أوألا يجده هناك  طويله يبحث بي 

  الملقاةالناس 
ى
الممرات والغرف ولكن دون جدوى فسأل الطبيب المناوب  ف

ه    ن يبحثأفأخيى
ى
ئ  ف  الذين ينتظرون مجت 

ى
 ؛ هلهم لاستلامهمأغرف الموب

ى  المدرسةخرى وجد بعض طلاب أيقدم رجلا ويؤخر  ذهب الى هناك واقفي 

ن أديهم بالدعاء وعند ذلك المشهد لم يرد شيئا سوي أيرفعوا  حول سرير وقد

يكون كل ذلك مجرد كابوس  أن أوخر آ عالم إلىيذهب أن  يهرب من هنا 

ب منه منه سيستيقظ  صديقنا طارق استشهد يا : د الطلاب وهو يقولحأاقيى

 انت عايز تقول لىى ان ، الكلام اللىى انت بتقوله ده إيه : امسكه من كتفيه؛  استاذ 

ى حواليه ده طارق   من كم معايا ب بقى ده كان لسه دبطلوا ك، اللىى انتم واقفي 

امه مأ رد فعل من الواقف أىساعه و كان بيضحك وي  هزر معايا وعندما لم يجد 

ب على  على ركبتيه وهو يحدث نفسه بصوت عالىى ويضى
ركبتيه هقول  جت 
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 عليه وقالوا لىى خدى بالك منهأمو  لأبوه
ى
انحتى الطالب يربت ،  ه إيه إللى أمنوب

ى اللىى حصل ده قضاء وقدر يا استاذ وانت ما لكش :على كتفيه
ى
 ذنب ف

ب من  حتى  طارق يمسك بيديه ليجدها باردهنزع يده من على كتفيه ونهض يقيى

  : الصقيع فبللها بدموعه
ى
ى كنت نعمه الشاب ف  و بر الخلق  ربنا يرحمك يا حبيتى

ى غدروا بيك  حلام وتطلع للمستقبل بسأوالديك والاجتهاد كنت مليان  الملاعي 

ى نهض من
ى وقت حتى

جانبه فهو لم يعد يقوي على  قبل ما تحققها ولم يمضى

ه مو هله خليهم ييجوا يستلأبلغوا  حدهم روحواإلى أحديثه  كي  و وجهأ البقاء 

 ة الكافيه للمشارك لديه القوةبشعه وغادر المشقى بأسره ليس 
ى
امضى ؛ دفنه  ف

ء وكان قد بك حتى أيشعر ب تلك الليله مستيقظا على الفراش ى
ى اللاشر

ى
نه معلق ف

 ت عليهن السماء قد سقطأعينيه وصارت بلون الدم وك وتورمت دموعهنبضت 

خذ النوم عينيه ؛ أ عنق زجاجه إلىفيها على وسعها استحالت  ينام التى ة الغرف ،

المجهود الذى بذله اليوم لتفتح عيناه  و بعد أن غلبه الارهاق  مطلع الصباح

ى الخارج أليس بالقصي  على  فجأة بعد مضى وقت
ى
ه أنلا إصوات ضجيج عاليه ف

الصوت العالىى ما هو إلا اصوات غارات ذلك  أنساكنا حتى عندما فهم  لم يحرك

ة النقط هذه إلىعلى اهلها و حتى وصوله  ةهم سيدكون المدينأنفيبدو   جويه

ء إمن التفكي  لم تدفعه  ى
اليأس مبلغه ولم  على حاله وقد بلغ به فظللى فعل شر

ى هذه الحياه  شيئا يعد يريد 
ى
 من البقاء ف

65 

ل وهو يسمع ة وجد نفسه يركض ناحي ى  وات دوى الانفجارات وضاخصأالميى

الناس يفكر بقلق حد الهلع على والديه ويدعوا أن يكونوا بخي  اخذ ينظرحوله 

ى كل ناحيه لا يعلم 
ى
ى ين يذهبون منهم من أوالناس يركضون ف

ى
 يختبئون ف

ى وقد اغلقوها عليهم و بعضهم قد أصبحوا اشلاء يندى لها ى يعلم  الدكاكي  الجبي 

إلى يعود  أن تحركه سوف يعرضه لاستهداف الطائرات ولكن يجب أنجيدا 

ل  ى الاصوات المفزعه  وسيله ولكن امنيته لم تتحقق فوسط كل هذه بأىالميى

عزع ى ى تزداد مع مرور الوقت وجد عزيمته تيى
حد اصحاب فاستجاب لأ  التى

ى وقد نادي عليه من   أالدكاكي 
ى
 لىإالداخل وجد نفسه متجها  جل ان يبقى معه ف

ى غرف الله عندمالبيت بعد توقف الغارات  ليحمد ا
ى
الفرن ويبدو  ةوجد والديه ف

 ؛ عليهم تأخرهفرق لحالهم ولام نفسه على  خذ منهم مأخذهأن الرعب قد أ

ليجد والدته ترتعش فشد على يديها وهو  منهما  جت  بجانبهما وامسك بيدي كل

 انت بخي  يا أمه : يقول
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ى حضنه وهو يقول زول دموعها بصمتنكان جوابها 
ى
 يا أمهخلاص : فاخذها ف

 غاراتما عادش فيه 

ء انت أىومن ثم التفت الى والده الصامت والذي لا يبدو على ملامحه  ى
 شر

 ىكويس يا ابو 

الحديث  مرهق من ما حدث غي  قادر على هأنومأ له براسه دونما كلام ففهم ا

ى ة لى القريإن يذهب أونوى  ى تقيم فيها صباح كى يطميئ
 66عليها التى

 

 الطرقات غي  مهتد 
ى
ى تركها الآ  إلى هويش ة لى سبيل بعينه يلتفت يمنإسار ف

ثارالتى

ى البناي ى يقيم ةالقصف ولا يعلم لما أخطأ هذا القصف اللعي 
ه  التى فيها وقد اخيى

ى الطريق أ
ى
 العضى و النبابيت و الاهالىى امسكوا بأنحد اصدقائه الذين قابلهم ف

سوف يحدث ى الذ ولكن ما ، ائرات بعدم خوفهموقفوا جميعا يلحوون للط

يظن ذلك فقد قتل  هل سيستمر هذا التمرد ولكنه لا؛دكت المدينه  أنبعد 

ى السجونأ معظم المتمردين وبالت
ى
وتمتى لو ذهب مع  كيد تم جمع البقيه ف

لم الذي ارحم له من هذا الأ كان  هناكأن ذهابه إلى لى بريطانيا مؤكد إجانيت 

 يقتله كل يوم

67 

وكانت  الكارو يحرك لجام الخيل بيديه مستحثا إياه على السي   ةجلس علىى عرب

ه كان ةعبار  العربة ء بالبنادق والذخي  ى مغلق ملىى قد جمعها  عن صندوق خشتى

الحاجه وها قد  من القبائل المجاوره تمهيدا لكىى يتم توزيعها على الناس عند

ى وقتها فقد اجتمع الناس اليوم من مناطقأ
ى
ى على  مختلفه تت ف قاف إيعازمي 

ى ستمر من خلال ديروط 
سيوط بالجنود أ لأجل إمدادالسفينه القادمه والتى

ضوا من الناس قد ة جماعأمامه والسلاح ؛اوقف الحصان مرغما حينما وجد  اعيى

ى مقدمتهم طريقه
ى
ى عصيا و بنادق ف فابتسم لحظه السعيد ونزل  هبرع ممسكي 

ى  العربةمن على 
ى
يفتشوا العربه وقد وضع عليها الكثي    لا كى  ةجيجد ح أنآملا ف

ته قدر ؛  اما بداخلهللتمويه عن  الفارغةمن الاقفاص  تحدث بصوت غي  من نيى

يكمل كلامه كان برعىى ممسكا  ........قبل أنأنا عليكم يا رجاله  و سلام : الامكان

ى يا على  فاكر نفسك هتهرب :ياه من حنجرتهإ ى مرتي 
مره اللىى نا لما قابلتك الأمتى

ى 
ى  نلا يمكفاتت معرفتكش بس دلوقتى

ى
ى تاب

 تخدعتى
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ى اطبقت يديهوضع 
على  حول رقبته يحاول التخلص من قبضته الفولاذيه التى

ى ر  أ عنقه وقد بد
ى
ن ف  و من ثم ه صوت دوي رصاصهأسوجهه يتلون بالازرق لي 

ى على الأ
بالدماء نظر  على وجهه مخضبا مامه ملقى أض وبرعىى ر وجد نفسه ملقى

ى عن مطلق وأخذوا خرون حولهم الآ  النار ولكن  يطلقون النار بعشوائيه باحثي 

فورة غضب  على وقد اصابته ةحدهم فوهة البندقيه ناحيأدون جدوى صوب 

اجعوا الى الخلف ةليسقط هو الاخر برصاص ى لينظر هو  من مجهول فيى راكضي 

ى هناك: حوله  مي 

ى من سطح  بطريقه جيده  ا نفسهحد المنازل  وقد كان مموهأخرجه له ياسي 

ى  : فضحك على  ما عرفوش يحددوا مكانك الفشله ،هو انت يا ياسي 

 خافوا لاحسن يموتوا قبل ما يوصلوا لىى فنفدوا بجلدهم-

 يه اللىى جابك هنا دلوقتإو انت -

ى و لم يجبه فتابع على-  جيت تشوف اهلك صح؟تحدث بتحفظ: صمت ياسي 

 البيتكنت عاوز اودعهم بس ما قدرتش ادخل :

ى قبل ذلك مدمنا للمخدرات حيث تسبب بالكثي  من المشاكل  وكان ياسي 

 هجرعة واحدن يحصل ولو على أجل أبناء الاعيان من أه كان يجر أنسرته حتى لأ

اء المخدر أجاءت عليه و   الصحراءفوجد نفسه ، يام لم يستطع فيها سرر
ى
 ف

ئما على وجهه حتى وجده على واصدقائه و قاموا بمعالجته
ً
بفضلهم أصبح  و ها

  اانسان
ً
اللهإن شاء  : ربت على على كتفه ومنذ ذلك الوقت وهو ملازم لهم سويا

 ترجعلهم بالسلامه 

الثوار  تم مهاجمة الباخرة ثلاث مرات إحداهما من قرية شلش بديروط و تمكن 

ل و كان مفتشا ب ى هجموهم و قد لقى حسن و  الداخليه و فشلمن قتل  هي 

 تلك المواقع و فشلت
ى
ى مضعهما ف جميع الهجمات و دفع الناس الكثي   ياسي 

 من الأرواح

يصيب الصحراء ليلا وكانت  ىمام النار يهربان من ذلك الجو البارد الذأجلسا 

وفتحىى قد  نها اطمئنت علىى والديها واخوتهاأليه بوجه مستبشر من إتتحدث 

تقول فقد كان يفكر   حرف من مالىإصل سلامه مع اصدقائه ولم يكن ينتبه و أ

ى 
ى
ى وجهه القنبلةخر مختلف عن ذلك ليفجر آمر آف

ى
رايح القاهره يا عائشه ا أنا ف
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ك رأى وجهها مكفهرا فنظر أرضا و هو يشعر بالخجل؛  كما تركها ها  منها فها هو ييى

 حاجهل : الجميع وصله صوتها و هى تقول
ى
 يه ف

حاجه ما  اسمعيتى كويس يا عائشه و حكمى عقلك أنا الوطن بالنسبالى هو أهم-

ه و لو فضلت هنا هاموت بدل المره ألف  قلتى غي 
ى
 إنوخصوصا  فيش ف

ى حد يقدر يتنفس
ى
ى  المقاومه اتكشت شوكتها هنا وما عدش ف ى أممن الانجلي 

ى
ا ف

 ا هانضم للتنظيم الشي اللىى هناكأنالقاهره ف

  ها عارفأن-
ى
مش  مهما عملت مش هقدر اغي  رغبتك و عارفه كويس كمان انك إب

ى معك علشان كده 
ى
ضى تاخذب جاك تخلىى بالك من نفسكأهيى

ارجوك  نا بيى

 أنا هاعرفحافظ على حياتك و هافضل مستنياك لما ترجع وما تقلقش على 

 من نفشى  د بالىآخ

 قابله للموضوعأ-
ى
 نا ما كنتش اتوقع انك تكوب

ى بي أنا - عملها ا ا مش بايدي حاجهأنتقطع على كل اللىى بيحصل حواليا بس قلتى

 غي  
ى
 ادعىى ربنا بالفرج إب

ى هعوضك عن كل الاحزان اللىى شفتيها إناوعدك -
ى
 حياب

ى
 لو ربنا مد ف

 نا عارفه اكده كويسأو  -

ى سأقبل ر 
 من تفلت بدأتها ومن ثم وضع يديه على وجهها يمسح الدموع التى

ى وانا مش قلقان
ى الموضوع على عاوز امشر  عليك عينيها ما تبكيش و تصعتى

 عتقعدى مهتفضلىى قاعده هنا شويه لحد ما الوضع يهدى وبعدين تروحىى 

 إنهم هيسامحوكى متأكد ا أناهلك و 

ى تمسك وجهها
ى يا علىى  :امسكت بيديه التى

 أنا زعلانهصالح فتحىى قبل ما تمشر

 
ى
 بينكما خربت م إب

ى اللىى حصل و انت ما -
ى
ى  نا هاروح اصالحه واودعه قبل ماأ لكيش ذنب ف

امشر

 من غي  ما تقولىى 

ى يعتاد الجلوس فيها دائما ة جلس على القهو 
  أ ن بدأمنذ  ، التى

ى
اسيوط  العمل ف

ى الفينة والاخرىمأوقد وضع  ب منه بي   ةعيناه شارد؛  امه كوب من الشاي يشر

ء يجلس  ى
ى اللاشر

ى
ب مأمف كفايه يا   :بجانبه أرنجيلة نامه صديقه مصطقى يشر

تهومش دول بقالك شهر هلك اللىى ماأعم فتحىى نكد بقى بهدلتنا و   عيى
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ود  يه بشوفتهم لياإم حاجه انهم بخي  هيعملوا أه :اجابه بشر

ى رفع كوب الشاي الى فمه يرتشف منه متجاهلا-
 لا ده انت بقى ناوي تجنتى

 قد وصله و هعلى كتفحدهم يده أعلى الاشتعال حينما وضع  ى أوشكالذ

 صباح الخي  يا فتحىى : صوت مألوف بالنسبه له

ى جسده ونهض من فوره دونما 
ى
تحيته  ن يرد عليهأشعر بأن الكهرباء تشي ف

 
ً
 ائشه كويسهع يه اللىى حصل يا علىإ :  الجذعإلىقرب أ ةبنيى و بكتفيه  ممسكا

 أقربك ما تقلقش هىى بخي  وبتسلم عليك وكل اهلك بخي  و عايزين يشوفو -
ى
 ف

 وقت

ى جيوب بنطال
ى
 اللىى جابك إيهوقد كش وجهه بالجمود  هوضع يده ف

 ممكن نقعد ونتكلم يا فتحىى -

مصطقى وجلس آخرتها نهض نتكلم لما نشوف  : جلس على الكرشى وهو يجيبه

كهم على انفراد  على بعد منهم ييى

 نا عارف أيا فتحىى  -
ى
 بطلب المسامحه منك أنا  غلطت و استاهل و إب

 ما عدتش غضبان منك يا على انا -

ى ما عدتش :وقف على طوله وامسك بمنكبيه وهو يتحدث بحماس
غضبان  يعتى

 يا اخويا متى 

تخرج منه  واضعا يده على وجهه وعلى عكس جميع توقعات على فقد بك فتحى

جة  إيه يا أخويا مالك بس-: تؤلم القلوب حشر
ى
 ف

ى فيها دىتعبت من الدنيا إللى ........ تعبت يا على- و  كل يوم...... إحنا عايشي 

 و الحال بيميل عن الأول
ى
 غمضة ؛ التاب

ى
ى و  شباب زى الورد فقدوا حياتهم ف عي 

 أهاليهم متحشه عليهم

 ده قدرهم يا فتحى -

يما يعز عليا إن الطلبه اللىى كنت بشجعهم وباتنبألهم د علىأنا عارف يا  -

ى عيونهبمستقبل باهر والأ 
ى
ى يو مل اللىى كنت بشوفه ف  ليلهم و م كل ده يروح بي 

 ربنا يجعلهم من الشهداء -
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ى آ-  مي 

 نا سامحتك أعارف يا علىى -
ى
 أنا مشمه يالدنيا دي مش دا إن خلاص فهمتلإب

ى من هنا وأنا لسه مقاطع اعز اصحابى 
 عايز امشر

ى  الله هنقدر تفائل يا فتحىى ان شاء - عن  جيال تتحددأنطردهم من هنا و هتيحىى

جيال الأ  بنفسنا يا فتحىى عشان احنا بنضحى؛ بطولاتنا وكفاحنا ضد الاحتلال 

ى على  يا عالماللىى بعدنا تعيش و  فيه  نما يكو ا وانت يوم من غي  أنيمكن يحىى

ى البلد ساد الصمت بينهما بعد وقت قبل 
ى
ى ف هاروح  على أنا ن يتحدث أانجلي 

 القاهره

 ضالعايز تكمل مشوار الن :ضحك فتحىى بسخريه

ى الثوره وكنت مشارك بقوه كمان-
ى
 ليه بتسخر يا فتحىى مع انك شاركت ف

 معى ن ما عنديش حاجه اخشها باختصار الدنيا ما عدتش فارقهنا شاركت لأأ-

ى طالب عزيز عل
ى
احاول احميه  متحمس للثوره شاركت عشانيا وغي  كده كان ف

ج صوته وهو يتابع ى النهايه ومن ثم تحشر
ى
غفلت عنه  :حديثه بس خشته ف

 دقايق يا علىى 

  حتى لو كنت معاه برده ما كنتش هتعرف تنقذه من الموت-

 ربنا يرحمه :مسح دموعه وهو يجيبه

 وطن حر
ى
 ودعا بعضهما الآخر على أمل أن يلتقيا ف

 م
ى
ى البكاء وكأن الدموع لم تجف ف

ى
زمن  ها منذآقيتوقفت عن الشد و بدأت ف

بت نور منها تمسح على كتفها ى بس بتعيطىى ليه :فاقيى
ى
 مالك يا جدب

ى -
 افتكرت اللىى حصل لفتحىى وطه بعد كده يا بنيتى

 ايه اللىى حصل-

  عبعد وقت خدوا فتحىى م-
ى
ه وطه اللىى كانوا ف   الثوره واتعدم بعدها بفيى

ى
 اتاخد ف

 القطر واتحكم عليه هو  ةقضي
ى
ى محكم التاب

ى
كنت بزورهم ة أسيوط  بالاعدام ف

ى السجن وكانوا 
ى
ى دايما ف ى منيا ولادي ما كانوش  ثابتي   اللىى هيحصلهم خايفي 

 يه للدكتور خليلإوحصل : ت فريده بتفكي  ألس
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ى ابوه اتوسطله  -
ى الاخر دفع كتي  اتعدم يا بنتى

ى
ي وف ى رشوه  عند القائد الانجلي 

ما يوصل  كان خليل اتعدم قبل؛  ولما قدر ياخذ حكم الاعفا ويرجع لديروط بيه 

 هره من يومهاضزعلت عليه وابوه انحتى كتي  بساعات ناس  

 كانت حياتكم صعبه-
ى
 كد إيه يا جدب

 حامل بأبوكم بعد ما جدكم على مشر م-
ى
كنتش هاقدر ا  أنا يا بنيتى لولا عرفت إب

 أعيش

  : تسائلت نور بحزن
ى
 و هو جدى ما رجعش تاب

الشد  لا يا بنيتى فضلت مستنياه كتي  و هافضل مستنياه لحد ما أموت أكملت-

أبوكم رجعت  و بعد ما جبت : بالشال الذى على رأسها دموعها و هى تمسح بقايا 

رجليه من الحزن و  قادر يحرك كنشأبويا ما   ؛لأمى و أبويا و كانت حالتهم صعبه

عشت معاهم و كنت  أمى فضلت كل يوم تعيط من الحزن لحد ما راح بضها

ى البيوت علشان انا أعيل نفشى و أ
ى
 وأعلم ابوك عيلهمبطلع اخدم ف

ى : تسائلت فريده باهتمام
ى
 و سامحوكى يا جدب

ي  يوه يا بنتى ا-  لهم غي 
ى النهايه ما كانش بقى

ى
 الله يرحمها نا وجدتك صباح أف

فهاالجنود  فتحى عرفوا بعدما دخلوا  و  و قتلوا جوزها و عيالها و طه أخدوا سرر

 لحقوه؛نوا معاه كا السجن حتى فتحى ساعتها من كيى غمه حاول ينتحر بس إللى

ن تبدو أيهاب الذي كان جالسا طوال الوقت يستمع فيصمت ودون إتسائل 

  طه بأخيها مارات التأثر و دائما ما كانت تشبهه أعليه 
ى
زاي يا إ و عرفتى  :هدوئهف

ى بقص
ى
ى جدي فتحى ةجدب  و الخواجيه و التفاصيل دى كلها الحب اللىى كانت بي 

ا عبار  ا اخرجت من ملابسها دفيى - مع  من الاوراق مربوطه ةعن مجموع ةصغي 

ه الاخي   بينا هو كان كاتب كل حاجه مرت :بعضها بخيط 
ولما كيى ه طول الفيى

ى فتحىى قراها لىى كذا مره لحد ما حفظتها والرسايل اللىى بعتتها
الخواجايه  ابتى

ى السجن وكتب رسايل ليها بس الله لاخويا
ى
حنا ما عرفناش إ يرحمه هو قراها ف

 يهابعتها لن

ى -  هىى الرسايل دي في 

ى -
 هتلاقيهم مع ابوك يا ابتى

فرحانه أولادى يا الله  ربنا يرحمهم جميعا انا و : ومن ثم رفعت يديها الى السماء

ى عمري عشان اشوف نتيجةإ
ى
ى  إللى زرعوه أجدادكم من ن ربنا مد ف  سني 
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 حتلالالا  يوه لولاهم ما كناش هنخلص منأ :سهأبر  يومىئ أيدها ايهاب و هو 

ى التحدث عن بعض الامور المضحكه وبدأت
ى
 كى نور وفريده يشاركهم إيهاب ف

حل  يدخلوا الفرح على جدتهم وسرعان ما انضم اليهم فتحىى وزوجته وقد

ى المساء و هبت نسمات الليل البارده تثلج الصدور الحزينه وتنش  المكروبي 

 همومهم

 النهايه
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